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بدا علماء النفس التطوري بج الاستيصا زات والبيانات المستقاة من 
مجالات منفصلة مثل: الببولوجا التطورية وعلم النفس المعرفيء وعلم الآثار 
في بوتقة واحدة, > وذلك في أول رصد علمي حقيقي للطبيعة البشرية. 

كيف تطور العقل البشري عن أسلافنا؟ واذا كانت عقولنا قد نتجت عن 
جینات آنانية, فلماذا نيدو يكل هذا القد, 3 من التعاون؟ وهل يمكن تفسير 
الفروق بين سكاب الذكون ر لااد وف لفاهيم تظوزية؟ 

يقدم هذا الكتاب طريقة جديدة للإجابة على هذه الأسئلة الأساسية وأخرى 
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إهسداء المتسرجم 


إلى زوجت الحبيبة . . . 


ما علم النفس التطوري؟ 


يمثل علم النفس التطوري 'جُماعًا' لعلمي: البيولوجيا التطورية وعلم 
النفس المعرفي؛ بحيث يمكن تشبيه هذين العلمين بقطعتين في لعبة تركيب 
قطع اللغز (البازل) 6/جت»,م نحتاج لكليهماء إذا ما أردنا فهم السلوك البشري. 

سنقوم في البداية بالنظر إلى كل علم منهما على حدة» ثم سنرى كيف 
قام علم النفس التطوري بتركيبهما معًا للوصول إلى رصد علمي مكتمل 
اديع ره | 
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علم النفس المعرفي 
يمثل علم النفس المعرفي النظرية الأكثر قوة التي تناولت العقل") 
على الإطلاق؛ حيث نقل علم النفس من وجهات غامضة تتناول أفكارًا غير 
واضحة إلى وجهة العلم الحقيقي. وتوجد هنا فكرتان رئيستان: 
)0 
تنتج الأفعال عن العمليات7* العقلية. 


(۲) 


العقل جهاز 'كمبيوتر'. 


(*) ترجمة لمصطلح 74:4 وهو مصطلح أساسي في علم النفس التطوري كما سنرى في هذا 
الكتاب» وتشيع أيضا ترجمته بالذهن. [المترجم] 

(**) ترجمة لمصطلح 706:55 والذي يترجم بالمعالجات في بعض الكتابات والترجمات 
العربية أيضمًا. [المترجم] 
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تنتج الأفعال عن العمليات العقلية 


عل لشن تق ا العو عو يد د 
SSE A AE‏ موا 
دائمًا بتقديم تفسيرات لأفعالنا ولأفعال الآخرين» فمثلاً عند رؤيتي 'لجيم' ال 
1 ر ا 
الفعل بالطريقة الآتية: 


من قييل: دك والرغبات, 


عندما نقول: 'يعتقد "جيم" بأنها سوف تمطر" فإن هذا معناه أننا نقول: 
لدی "جيم" معتقد محددء كذلك عند قولنا: "يريد "جيم" أن يبتعد عن البلل"» فإن 
هذا اد ا نقول: لدى "جيم" رغبة محددة. 
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علم النفس السلوكي 

عند قيامنا بتفسير الأفعال بردها للمعتقدات والرغبات» فإننا ندّعي 
ان مدل 2هد العمليات العقلية هي مسببات لأفعالناء وتشترك هذه الطريقة في 
تسر الال مس الكت المطقوات ,لاز عيات عقر ا طق لوه 
الفلاسفة "سيكولوجية الحس الدار ج"ترعمامم/ءتروم أو "علم النفس 
الشعبي '(*) درهماه:اعءروم 7016 الذي استمر لآلاف السنوات» وقد زعم بعض 
غلماء الس عا انل الف الشعبي لا يعد مجالاً ما جرت 
ناقش كل من: "ج. ب. واطسون"**) 1A۷۸) J. B. Watson‏ ¬ 119۸( و 
ف. سكير" )۱۹۹١ - 150 5( 8. F. Skin‏ كون المعتقدات والرغبات 
وغيرها من العمليات العقلية أشياءً غير حقيقية» لذا فقد رأوا أن الطريق 
الوحيد لكي يصبح علم النفس عدا طق بها يض في درن التوقف عن 
الحديث حول هذه "الكيانات الأسطورية". 


(*) يترجم هذا المصطلح بعلم نفس اعون سين الترجمات» انظر مثلاً.تناول هذا المفهوم 
في كتاب حديث الصدور: جون إلستر .)3١١7(‏ تفسير السلوك الاجتماعي. ترجمة: معتز 
سيد عبد الله. مراجعة: محمد الجوهري. القاهرة: ع القومي للترجمة. العدد (۱۹۷۳). 
صفحة ۲۹١‏ وما بعدها. [المترجم] 

(**) يحيل المترجم القارئ الكريم لثيت بأهم الأعلام الواردة بالكتاب والتعريف بها (إعداد 
المترجم)؛ وهو مرتب وفقا للأبجدية الإنجليزية» وذلك منعًا للتكرارء بالإضافة لإعداده لثبت 
بأهم المصطلحات التي وردت بالكتاب (إنجليزي ‏ عربي) بنهاية الكتاب. 
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يطلق على هذا التيار: "السلوكية"» ويمكن وصف معظم علماء النفس 
بأنهم كانوا من السلوكيين» وذلك في الفترة من ٠۹۲١‏ وحتى CT‏ 
ظل معظم علماء النفس طيلة هذه السنوات ينكرون وجود 'العقل'. 

بدأ رفض علماء النفس للسلوكية مع عام ٠٦۹٠ء‏ وهو ما يرجع إلى 
سببين رئيسين؛ فمن ناحية أدرك الفلاسفة - ولأمر منطقي خالص - أنهم 
ببساطة لا يمكنهم تحاشي الحديث حول امكيف لهات فس د ف 
للسلوك الإنساني» ومن ناحية أخرى في تطور الكمبيوتر والعمل في الذكاء 
الاصطناعيء بما زودهم بطرق لاختبار النظريات السلوكية في التعلم؛ 
وتفنيدهاء حتى صار من المقبول مع "هجر" السلوكية أن يتحدث العلماء عن 
اقل مر فثانية 


(*) برامج كمبيوتر ذات خواص تحاكي القدرات العقلية البشرية وأنماط عملها؛ كالقدرة على 
٠‏ التعلم» والاستنتاج» ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة. [المترجم] 
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على کل حال بعد لعفل 


0 
1 ااا 
هذه شي لفكرة الأساسية 


وفقا لهذا السياق فإن علم النفس المعرفي يشترك.في أمور كثيرة مع 
علم النفس الشعبي؛ حيث يقوم علم النفس المعرفي - مثله في ذلك مثل علم 
النفس الشعبي - بتفسير الأفعال بردها للعمليات العقليةء ومع ذلك فإنه يختلف 
عنه في تبنيه لأفكار دقيقة جدًا حول الحسابات المتعلقة بأي من هذه العمليات 
العقلية» وهو الأمر الذي يقودنا للفكرة الرئيسة الكانية لعلم النفس المعرفي. 


العقل جهاز 'كمبيوتر' 

تشير: الفكرة الرئيسة الثانية لعلم النفس المعرفي إلى أن العقل يمثشل 
برنامج كمبيوترء وإن كان علماء النفس المعرفي يعنون بمصطلح كمبيوتر 
هنا شيئا دقيقا للغايةء فبالاستناد إلى العمل الرائد لعالم الرياضيات البريطاني 
'الآن تورنج" ڇہ7i‏ 44۸ (15317 - »)١154‏ قام علماء النفس المعرفي 
بتعريف الكمبيوتر بوصفه: مجموعة من العمليات اللازمة لمعالجة 
المعلومات. 


بمطى آخر ان التميوئر ا 
يمثل مجرد آله ماديةٌ بر ما 
يعثل مواصفاك جردا له 


يمكن لعديد من أنواع الآلات المختلفة القيام بمعالجة للمعلومات بنفس 
الطريقة» في RT‏ أنه على الرغم من اختلاف التصميم الخارجي 
لتلك الآلات؛ فإنها تمثل نفس النوع الذي يطلق عليه: الكمبيوتر. 

لذلك فالكمبيوتر ليس بقطع لمكونات مادية "الهاردوير" عمهس همال 
والأحرى أنه قطع من البرمجيات "السوفت وير" ه«#رهى» فجوهر الكمبيوتر 
لا يكمن في المكونات المادية التي صنع منهاء وإنما في البرامج التي يحويها. 
فلكي تقوم بتشغيل برنامج - مثل ألعاب الكمبيوتر - ستحتاج لآلة لتشغيل 
اللعبة من خلالهاء مع إمكانية تشغيلك لنفس البرنامج في نوع آخر مختلف 
من الآلات*) 1 


يكمن مفتاح السلوك إذن في 
البرنامج» وليس في المكونات 
الخارجية التي صتنعت منها 


(*) يمكن تشبيه ذلك بألعاب الموبايل التي تشغل نفس ألعاب الكمبيوترء وغيرها من الآلات 
التكنولوجية الحديثة. [المترجم] 
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وبالتالي فإن العقل من منظور علم النفس المعرفي يمثل مجموعة من 
البرمجيات 'السوفت وير" مع التأكيد على أنه يمثل نوعًا معقدا جا من 
البرامج» ويمكن لعلماء النفس المعرفي وصف هذا البرنامج من خلال لغة 
معالجة المعلومات دونما حاجة للخوض في تفاصيل المخ ١ن»ء8»‏ الذي 
لا يتجاوز كونه مجرد الجانب المادي للآلة» التي تقوم بتشغيل البرنامج الذي 
نطلق عليه "العقل". إذن فالمخ يمثل المكون المادي "الهاردوير'. في حين 
يمثل العقل البرمجيات "السوفت وير'. ١‏ 


استعارات العقل 

عادة ما يحاول البشر فهم العقل بمضاهاته بأحدث التقنيات (التكنولوجيا)ء 
فمنذ مئات السنين تم تشبيه العقل 'بساعة الحائط" أو 'ساعة اليد'» أو النظام 
التلغرافي» وما إلى ذلك» وقد تأثر 'سیجموند فرويد" _۱۸٥٩(‏ ۱۹۳۹) في 
و ائل القرن التاسع عشر بالتطورات المعاصرة للهيدرو لیک 0) «Hydraulics‏ 
فقام بتشبيه العقل بوصفه نسقا من القنوات والممرات المائية. 


(*( لفظة يونانية الأضل ذات مق مقطعيزن hydro‏ أي : میاه» و1:105ه أي : أنابيب» وتعني الخواص 
الميكانيكية للسوائلء وتطبيقاتها الهندسية: [المترجم] 
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الي م en‏ 


تكمن مشكلة كل هذه التشبيهات في 
كونها استعارات أقّل عمقاء وبالتالي قله 
أ حيلئها في مساعدتنا على الفهم المتقدم 
للعقل» لظأ لاندام طريقة واضحة من 
بينها تسح بإنتاج تنبؤات قابلة للاختبار. 


نموذج قابل للاختبار 

تغير كل ذلك مع بزوغ علم النفس المعرفي؛ حيث صار تشبيه العقل 
بالفييرين! أدوا مخفا بعد ا E‏ 
سسحت اللهة ا ا ا لديا لك د 
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للاختبار حول العقل؛ كما أن تشبيه العقل بالكمبيوتر - مقابل تشبيهه بالساعة 
أو نظام الري - تستند إلى سبب أكثر معقولية؛ فكلاهما يؤدي الوظيفة نفسها. 


وظيفة العقل هي ذاتها, 
وظيغة الكمبيوثر وهي القيام 


علاوة على ذلك - وبخلاف التشبيهات السابقة - يفيد التشبيه الأخير 
قبول النظرية الحسابية ةا Computational theory of mind‏ حر فياء و التي 
تفيد بأن: العقل لا يشبه الكمبيوترء وإنما هو يمثل كمبيوتر! بالفعل. 


هذا هو ملخص إطلالتنا السريعة على العلم المعرفي» وقد حان الوقت 
لفحصن القطعة الثانية من بازل اللحز.وهي: البيو لوج التطورية. 


(*) نظرية في تفسير قيام العقل لوظائفه» قام بصياغتها الفيلسوف الأمريكي "هيلاري بونتام" «و,»!71 
-۱۹۲١( Pn‏ )» وطورها تلاميذه ۱۹١١‏ ومن بينهم الفيلسوف الأمريكي 'جيري فودور" 
-۱۹۳١( Jerry Fodor‏ )ء ومؤداها أن العقل يقوم بمعالجة المعلومات بنفس طريقة المعالجة 
المحوسبة أو المكوترة (نسبة للكمبيوتر)؛ وأن العقل يعد بمثابة البرمجيات (السوفت وير)» في 
حين يعد المخ بمثابة المكونات المادية (الهارد وير) كما سبقت الإشارة. [المترجم] 
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البيولوجيا التطورية 

ظل معظم الناس في الغرب خلال الألفين سنة الأخيرة يعتقدون بأن 
الله قد خلق البشر مباشرة» وطبقا للكتاب المقدس فإن أول كائنين بشريين 
'أدم' و'حواء" قد وأجدا دون أب أو أم» وقد جاءا للوجود في صورة 
الراشدين ينيك بدا ا فى القن كن ع وال لرن 
التاسع "عقن في ااال رل كد القضية ومنيم رف ون دازوين' 
)١18١7 -١ا/11( Erasmus Darwin‏ جد 'تشار لز " .Charles‏ 


(*) يتشارك أصحاب الديانات السماوية في هذا المعتقدء وربما يكشف هذا المدخل الذي يسوقه 
المؤلفان سر الخلاف الدائم مع نظرية التطور مع المتدينين؛ حيث لا يكتفي من يعرض لهذه 
النظرية بعرضها في ثوبها العلمي» وإنما في شكل تصارع ثوبها العقائدي مع الدين» وللتفصيل 
في هذه القضيةء يحيل المترجم القارئ المهتم إلى تقديم كتاب: جوناثان ميللر وبورين فان لون 
.)٠٠٠٠(‏ أقدم لك: داروين والتطورء ترجمة: ممدوح عبد المنعم. تقديم: عزت عامر. 
القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة. العدد (147). [المترجم] 
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ومع ذلك لم يكن لدى المتشككين تفسير بديل لأصل البشر حتى نشر 
'تشارلز داروين" (۱۸۰۹ - ۱۸۸۲) كتابه: "أصل الاو اع" 7۸e Ori of‏ 
»زعم عام ۹١۱۸ء‏ وكانت البيولوجيا التطورية هي البديل المنشود. 

طبقا للبيولوجيا التطورية فقد انحدر البشر من سلف القردة العليما 
(الآبز)ء الذي ينتهي في سلف مشترك واحد مع بقية الكائنات الحية على 
الأرضء هذا السلف المشترك هو أول كائن حي بسيط للغاية عاش على 
الأرضن مد بان فة ت 

احتاج ظهور أول كائن متعدد الخلايا على وجه اليابسة لملايين 
المقيق و O EOS ONL‏ 
الطريق لظهور الحيوانات الأرضية بما فيها الحشرات والبرمائيات فيما بعدء 
والتي انحدرت منها الفقاريات والطيور والثدييات» أما عن أول فصيل من 
الرئيسات فقد ظهر منذ حوالي ٠١‏ مليون سنة مضت. : 


(*) توجد ترجمة عربية وافية لهذا المرجع المُّهم والضخم» صدرت (وأعيدت طباعتها) عن 
سلسلة المشروع القومي للترجمة» تحت عنوان: أصل الأنواع. ترجمة: مجدي المليجي. 
القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة» .٠٠١5‏ العدد (8؟5)» ويبلغ عدد صفحاته ۷۷۷ صفحة من 
العم الكو مقف حي ف 
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بدت بعض هاه المخلوكات متناهية الصفر في التجمع 
ما مل ٠.١‏ بليون سلة مضت؛ مكولة لأول أشكال الخلاياء 
ثم بدأ أول ظهور لكائن معد الخلايا - كالديان الصغيرة وغيرها 
من المخلوقات البدرية - بعد ذلك بحوالى ٠٠١‏ مليون 

میت - 
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بالرشائة. وتخذوا من الفائهة طعا لهم. 


وام أرب ها يكونوا مده للبعون ‏ 


وقد انحدر من هذه المخلوقات كل من القردة والقردة العليا (الآبز)") 
والبشر؛ فظهر أو ك إنسان حقيقي (الهو مو سابينز سابينز  Homo sapiens‏ 
5نم »:) في أفريقيا منذ ما يقرب من ١5٠,0٠٠‏ عاما مضت. 


(*) هناك أربعة أنواع يطلق عليها مجتمعة القردة العليا (الآبز) مم4 هي: الغوريلا مااة,م©» 
الاو رنجوتان (إنسان الغاب) «ن«هابتع:ه0» والشمبانزي «Chimpanzee‏ و البابون Baboon‏ 
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الوراثة والطفرة 
ما الذي قاد التطور؟ وكيف نتج كل ذلك؟ لا توجد محركات غامضة 
وراء هذه العملية» فقد حدث كل ذلك بسبب شيئين» هما: الوراثة والطفرة. 


الورائة 


عيش جميعها تافر دا بالأورتجوتان الذي يعيش بك دهي وتتميز قردة الأب تعن انر دة 
الأخرى بكبر الحجمء وبكونها عديمة الذيل» مع مهارة اليدء أما عن القردة المذكورة بالرسم؛ 
فالقردة البدائية ترجمة مم:م,:وم,ء وهي فصيلة أقل تطورًا من القردة والقردة العلياء وتضم 
مجموعة من القردة أهمها الليمورء والبروكونسول :مه قرد منقرض يقع بين القردة 
والقردة العليا عاش منذ 5,5 مليون سنة مضت» والإيجيبتوبيثيكوس دبعء/فمم/وبروهء قرد 
منقرض عاش بمصر منذ 77 مليون سنة مضت. [المترجم] ٠‏ 
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تحتوى كل خلية موجودة, بأي كائن حي على مجموعة كاملة من 
اا الخاصية ای وة من كةو ك1 د قسن ا 
'بالجينات": ولم تكتب هذه التعليمات بمداد الحبرء وإنما بجزيء Molecular‏ 
يسمى الدنا”)» ويمكننا تخيل الجينات كحبات قليلة منثورة على طول سلسلة 


(#) الحروف العربية المقابلة للاختصار الأجنبي ۷4٨0ء‏ والذي يرمز للمصطلح 
yİ Deoxyribonucleic acid‏ "الحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين"› والدنا هو الحمض 
النووي الذي يحتوي على التعليمات الجينية التي تصف التطور البيولوجي للكائنات الحيةء كما 
أنه يحوي التعليمات الوراثية اللازمة لأداء الوظائف الحيوية تلك الكائنات. [المترجم] 
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مترابطة داخل كل خلية: وتمثل كل حبة نوع معين من التعليمات 
(أو مجموعة من التعليمات) التي تقول شيئا من قبيل: شعر بني» عيون 


زرقاء» حدة الطبع ...إلخ. 


حسناء فالجيئات لا تقل 


ا 
أ التحدك. 
أ 9 : 
ا 
فل ما تقوه: الجعل البروئين/ 


× في الوضع 7" فقط. 


ومع ذلك فإنه بمجرد انتهاء تصنيع البروتين × بالبيئة '» ينتهي بك 
الأمر لتكون ذا شعر بني أو بعيون زرقاء أو لتكون حاد الطبع» وبالتالي فمن 
الوجيه أن نقول إن الجين هو بمثابة تعليمات للشعر لأن يكون بني أو للعيون 
لأن تكون زرقاء ... إلخ. 
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الوراثة 

يكمن سبب نزوع الذرية للتشابه بوالديها في كونها ترث جيناتها عن 
والديهاء فصغير الفيل يشبه الفيل ولا يشبه دب البانداء وذلك لأن صغير الفيل 
يرث جينات الفيلة من والديه» ويمكننا التفكير إزاء كل تلك الاختلافات في جينات 
الفيلة عن جينات الباندا بتصور بركتي ماء منفصلتين عن بعضهما بعضا. 


توجد بعض الجينات داخل بركة جينات الفيلة لها أن تؤثر في حجم 
الفيل»ء وبعض الجينات التي تؤثر في طول خرطومه؛ ... إلخ» ويرجع السبب 
في كون الأفيال الطويلة تنجب أفيالاً طويلة إلى أنهم يمررون جينات طول 
القامة لصغارهم. 


الطفرة 

ولكن: ماذا :عن الطفرة؟ لهآذا:تيدقالذزية مخظفة أحيانا عن والذيها؟ قد 
يحنت هذا أحانا نقيجة لحرت كير ان داكل: زه الاجا فت قد 
N ams‏ عن لسري للشو جردا لد 
أن يجعل الأفراد ينمون بإصبع زائد (وهو شيء غير محتمل الحدوثء وإن 
لم يكن مستا ا ولد حين حديد! 
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في واقع الأمر فإن معظم الطفرات تعد ضارةء عدا طفرات قليلة لها 
أن تكون ذات نفعء بالمعنى الذي نجده في زيادة احتمال بقائك وتناسلك. 

يمتل الجين المتطفر Mutant gene‏ الذي بزغ للتو نسخة وحيدة من 
نوعه في بركة الجينات» ولو كانت تأثيراته لها أن تحد من فرص بقاء الفرد 
وتناسله» فلن يتم تمريره - على الأرجح - لأي من الذرية وبمعلنيى اخ 
فإنها لن تبقى طويلاً في بركة الجينات؛ وفي المقابل إن كان له أن يزيد من 
فرص بقائك وتناسلك؛ فإنه سيمرر لكثير من النسل الذين سيقومون بتمريره 
لعدد آخر أكبر من الذريةء وفي نهاية المطاف سيكون هناك عديد من النسخ 
E‏ الجن داخل بركة الحينات. 

تتغير كل بركة جينات - على هذا المنوال - تدريجيًا على مر الزمن» 
وذلك ببزوغ الجينات المتطفرة واحدا تلو الآخرء وانتشارها ببركة الجينات؛ 
بحيث تمتلئ بركة الجينات بعد عدة أجيال بعديد من الجينات الجديدة 
وت الاج التي تمل اتيجة لفعل :لك لحنت فكل كتين عن تلك الى 
کے الجيدات! التي اكت زررع 1 القه شر جي 


59 


التكيف والانتخاب الطبيعي 


انتهينا فيما سبق لكيفية دفع عمليتي الوراثة والطفرة لتطور الحياة على 
الأرض» وتكفي هاتان العمليتان لشرح كيف أدى الشيء الوحيد الحي الذي 
وأجد منذ ؛ بلايين سنة مضتء إلى بزوغ آلاف الأنواع المختلفة التي نراها 
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على الأرض اليوم» ومع ذلك فإن علماء البيولوجيا التطورية لا يقصرون 
اهتمامهم بتنوع الأنواع» وإنما يهتمون كذلك بالخصال المميزة لكل نوع 
والتي أعطت كثير منها المظهر الذي تم 'تصميمه" من أجل غرض معين. 


لأمر لذي بععن تابر قف | 
عن طريق عملبة الله هي: : 
أر اشاب ليب .| 
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تعد العين بمثابة المثال الكلاسيكي للسمات التي يبدو أنها صّممت من 
أجل غرض محدد؛ حيث يبدو أنها صّممت للرؤية؛ فتقوم العين بتركيز 
العدسة؛ وضبط الشاشة الحساسة للضوء على المستوى البؤري للعدسة 
-تمامًا مثل الكاميرا - وللعين قرنية شفافة تعمل على حماية العدسة» 
بالإضافة لقزحية تنقبض - أكبر أو أصغر - وتنبسط» بما يسمح بدخول 
كمية الضوء المناسبة. كل هذه الأمور تجعل من المنطقي أن ندرك أنها تمثل 


أجزاءً من أله مككدة د للرؤية. 
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تصميم مفيد 


يمكن قول الشيء ذاته إزاء عدة أجزاء أخرى من الحيوانات والنباتات. 
مه" ف 2 1 


052 


12 7 1 ل‎ 1 ١ لذن‎ : 
/ : 1 E 2 
2 RD 9 
E EIA 
ٌ يه‎ AHL 


08 


فكل شيء من هذه الأشياء له خصائصه التي ربما تمت هندسة 
جوهرها بعناية لتحقيق أغراضهاء ويشير البيولوجيون إلى تلك الأشياء بكلمة: 
التكيفات. 


7 
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اشتقاق البرهان من التصميم 

ظل الناس في الغرب على مدى مئات السنوات يعتقدون أن التكيف 
برهان دامغ على وجود الله» ويعد رجل الدين الإنجليزي 'ويليام بالي" 
)١186١5 -1747( Wiliam Paley‏ الداعية الأكثر شهرة لهذا التوجه؛ حيث 
قارن في كتابه 'اللاهوت الطبيعي" برومام»:17 ۷۵1 )١16١7(‏ التكيفات من 
قبيل: العيون أو الأجنحة بالآلات المعقدة التي صممها البشر من قبيل ساعات 
اليك ر اعات ا 


هب أنك رجت ساعة بد “” 


نلقاة على الأرض: كنك لن 


ومثلما يتطوي وجود الساعة على وجود صانع الساعات» فقد زعم 
'بالي" بأن وجود العين ينطوي على وجود صانع العيون: الله. 
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ليس من قبيل المصادفة 

كان 'بالي" محقا في شيء وحيد» وهو أن الآلات المعقدة تعد بمثابة 
تنظيمات محتملة من المادة بشكل جذريء الأمر الذي يجعل الادعاء بأنهم 
جاءوا للوجود في صدفة كونية مفردة مثارًا للسخرية» وهو ما سيكون تقريبًا 
على شاكلة تكون طائرة بوينج ۷٤١‏ لحيز الوجود إثر هبوب عاصفة على 
ركام من خردة المعادن. 5 


39 


الطبيعة لا تمرره هكذا) 

ولكن 'بالي' كان مخطتًا حين تصور أن البديل لمثل هذا هو السيناريو 
المضحك» والذي مفاده أن العينين وغيرهما من التكيفات قد صممها انه*), 
فقد قدمت نظرية 'داروين" في الانتخاب الطبيعي ين سي كناد 
'داروين" في كون الآلات المعقدة مثل العين قد تطورت عن طريق عمليات 
طبيعية بشكل صرف بدون الحاجة لمساعدة أي قوى خارقة. 


اشرت قبل 'داروين' بفترة طويلة إلى 
إن الطبيعة ل تقوم بعمل ففزك... 


(*) صيغ هذا العنوان في الأصل الأجنبي باللاتينية: .Natura non fait sa)»‏ [المترجم] 

(**) بشى .هذا افير المادي الاتحادي لكاب هذه السطورء والذي لا يتنابيب مع المعتقتدات 
الدينية لأصحاب الكتب السماوية» وعلى القارئ الكريم أن يتسلح باليقظة والتفكير الناقدء تجاه 
بعض الأفكار المتناثرة بين ثنيات هذا الكتاب. [المترجم] 
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التحسن بالصدفة 


هذا هو التفسير الذي يقدمه علم البيولوجيا التطورية لتطور التصميمات 
المعقدة مثل العين؛ حيث لا تأتي تلك التكيفات جميعها دفعة واحدة عن طريق 
طفرة كبيرة وحيدة» وإنما بشكل تدريجي» عن طريق تراكم لعدة منات من 
الطفرات متناهية الصغرء وتحدث تلك الطفرات بشكل عشوائي بدون خطة 
موضوعة في الاعتبار. 


RS‏ ا ب 
e Rn Ê 5‏ 
ی - ےم س 
E‏ : 


ومع لك فإنه تحدث أحبناً 
طفرك ذات نف وسرعان ما 


شر برك الجبناك. 
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تطور العين 

يحتمل أن يكون أول تغير بسيط قد حدث في حالة للعين - على سبيل 
المثال - زيادة طفيفة في الحساسية للضوء لبقعة صغيرة من الجلدء وعلى أي 
حال فالجلد كله لديه حساسية طفيفة للضوءء وبالتالي لا يصعب علينا تخيل 
حدوث ولادة ذرية أحد أسلافنا عديمي العيون» بقليل من الجلد له حساسية 
للضوء أكثر قليلاً من المعتاد» وقد كان ذلك بالطبع من قبيل الصدفة البحتة. 
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توافق مع ما حدث بالصدفة المحضة أن كانت هذه الصدفة صدفة 
محظوظة:» حيث أتاحت للوليد المتطفر كشف ظل المفترسات بسرعة أكبر» 
وبالتالي سرعة الهرب عن والديه عديمي العيون وما يمكن لإخوته أن 
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وبالطبع فقد كان هناك عدة صدف لم تكن محظوظة بالمرة» وكان 
هناك عدة مواليد متطفرين بملامح غير معتادة كانت غير ملائمة»ء مقارنة 
بكونها ذات نفع ولم يكن لهذه المتطفرات أية ذرية. 

نينسا كان التطفن اطوط كر كاك و أكار نسل رياد على لتك 
سيو اا لت د ا ريا 
سمح لانتشار الجين الجديد عبر المجتمع» وحدث أخيرًا أن صار كل فرد 
ولديه رقعة الجلد الحساسة للضوءء ثم وجدت ثمة طفرات أخرى - في وقت 
لاحق - بعضها كان ذا نفع» حيث صارت رقع الجلد الحساسة للضوء ذات 
عمق مق .دما سوج بامكلاكها بالسبائل الشفافء وأخر انان تعطى هن 
الخارج بالعدسة؛ أي إن العين تطورت بواسطة عمليات من الانتخاب 


الطبيعي. 


44 


صانع الساعات الأعمى 


علاوة على ذلك» قام الانتخاب الطبيعي ببناء التكيفات بتراكم عدة 
تغيرات صغيرة حدثت بالصدفة» وقد ضاهى البيولوجي الإنجليزي ابايتكشارد 
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دوكنز " ١( Richard Dawkins‏ 4- ) الانتخاب الطبيعي بصانع الساعات 
الأعمى» فهو صانع ساعات لأنه يستطيع إنتاج تصميمات معقدة ولكنه أعمى 
لأنه لا يستطيع إنتاج تلك التصميمات ببصيرة واعيةء وإنما ببساطة بتراكم 
سلسلة من الحوادث العشوائية. 


تراكم الطفرت ذات النفع 
فقط نظا لعدم تمرير بقية 


أوان تركيب قطعتي اللغز (البازل) معا 
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تركيب قطعتي اللغز (البازل) معا 

يعد علم النفس التطوري بمثابة جُماع علم النفس التطوري والبيولوجيا 
التطورية» ولكن: لماذا يتعيّن علينا مزج هذين العلمين معا؟ وما الذي يمكن 
لهما أن يقدماه معًا ؟ والإجابة بسيطة للغاية. ‏ | 


هي الذي نقصده حين نقول إن العقل اتصميم معقد"؟ وما مدى التعقيد 
الذي يبدو عليه العقل؟ 1 
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حلال مشكلات للأغراض العامة 


حين تصدى علماء النفس المعرفي لدراسة العقل في البدايةء اعتقدوا 
أنه لا بد أن يمثل نوعًا بسيطًا للغاية من البرامج. 


تتطلب كل تلك الرامج (السوفك وير) 


ت ج 2 0/76 شيل من الإجراءات العامة ولئي يمئن 
4 03 مو + THE‏ لنطنك. 
جح نيه ىر 
ا 5 5 


في حين وجد علماء النفس المعرفيء عند قيامهم بالتخطيط لاختبار هذا 
الفرضء أنهم كانوا مخطئين؛ حيث قاموا بتصميم عدة برامج بسيطة للغاية: 
تستطيع حل المشكلات بطريقة مجردة بدرجة كبيرةء ولكنهم وجدوا أن هذه 
البرامج عاجزة عن أداء كثير من الأشياءء التي يستطيع البشر أداءها بسهولة. 
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تعلم اللغة 

يعد تعلم اللغة أحد هذه الأشياء التي يستطيع البشر القيام بها بسهولةء 
فقد أشار عالم اللغويات الأمريكي 'تاعوم تشومسكي" بوزوسرم1 N0٥4۳‏ 
)-١974(‏ في أواخر عام ١15٠‏ إلى أن برنامج تعلم الأغراض العامة لا 
يمكنه - ببساطة - تعلم اللغة تحت نفس الشروط التي يكون عليها أي طفل 


جملهُ من الأخطاء: دوئما وجود 


لمؤشر بما هو صحبح: وما هو تیر ) 
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يستخدم مصطلح 'فقر المنبه" usاu he poverty of 1126 s۸‏ للإشارة إلى 
هذه البيانات الخاطئةء حيث يستند تعلم اللغة إلى هذه المعلومات بمفردهاء 
بشكل يشبه محاولة اكتشاف قواعد الشطرنج فقط عن طريق ملاحظة قليل 
من ألعاب الشطرنج» والتي تحتوي بعضها على تحركات غير مسموح بها 
(ولكن بدون علمك بأن تلك التحركات غير مسموح بها)» وهو ما سيكون 
أمرًا مستحيلا إلا إذا كنت تعلم طبيعة المعلومات التي تبحث عنها أصلاً. 


اكتساب اللغة 
وبالتالي فإن البرنامج الوحيد الذي يمكنه تعلم لغة بشرية لهو برنامج 
متخصصء ويتسم بكونه مبرمجا مسبقا بمعلومات متخصصة وثيقة الصلة 
لمجرد تعلم اللغة» وقد استخلص 'تشومسكي" أن هناك جهازا! فطريًا بالعقل 
ااه 'جھاز لاكتساب اللغة" language Acquisition Device (L4D)‏ والذي 
يكون على علم بأي نوع من أنواع القواعد التي تتسم بها اللغات البشريةء 
فاللغات البشرية صاحبة عدد محدود من القواعدء والتي يمكن تسميها مجتمعة 

باسم 'النجو العالمي". 

وبمعنى آخر فإن اللغة لا تعد شيئًا متعلمّاء وإنما - وبتعبير أكشر 
ملاءمة - نستطيع القول إنها تنمو بشكل طبيعي مثلها مثل أي عضو 


بيولوجي» أو آية غريزة. 
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الإبصار 

تبح عمل 'تشومسكي" الرائد في مجال اللغة» اكتشافات ممائثلة بمناطق 
أخرى في علم النفسء فقد أشار "ديفيد مار" -۱۹٤٥( David Marr‏ ۱۹۸۰( 
إلى كم التعقيد الذي يحتوى مهمة أخرىء رغم كل البساطة التي تبدو عليهاء 
وهي الرؤية؛ حيث ثبت صعوبة تصميم برنامج يتيح للروبوت )8050 إدراك 
ولو الأشياء النسيطة كل مذهل: 


كا رجت ا أن الإبعبار لب 
سوقت وبر' خاص للرؤية: بقواعد خاصة . 
و 5 a‏ 7 
لخديف الحرلف: والحركة؛ رللون؛ رلسل. 


t 
تماما مما وجدث أن تعلم‎ 
0 31 
لله بطب برناجا ذي‎ 


لطر ني مار في الإبسبار: 


إنا قرم بإعا تركب مور ثاثية لبعد من شكال بنط , 
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وحدات العقل (الوحداتية)*) 

بدأ علماء النفس المعرفي في إدراك أن العقل معقد لأقصى درجة عما 
تخيلوه في البداية» وقد توصل الفيلسوف وعالم النفس الأمريكي 'جيري 
فودور" -۱۹۳١( 7٥ہر ۴٥۵٥۲‏ ) إلى استخلاص مذهل. 


3 


لا يمكن النظر للعقل oh‏ 
كوحدة وإحدة؟ أي كبرنامج ١‏ / 
لأغراض العامة ا 


E OTE 

ويد من ذلك: يمك أن يمل 
جداعاً لدة برامج للأغراض لخاصة, 
لکل قواعده الخاصة به 


وقد أطلق 'فودور" على هذه البرامج ذات الأغراض الخاصة مسمى 


اذاف 


(*) ترجمة لمصطلح :1104:1078 المشتق من وحدة 1404:16؛ ويستخدم هذا المفهوم في الأساس 
في الإلكترونيات وعلوم الكمبيوتر» ويقصد به: أحد أجزاء البرنامج المنوط بوظيفة محذدة 
ويستخدم في اللغة الإنجليزية بمعان أخرى من قبيل الاستعارة» مثل وحدة معالجة الصوت أو وحدة 
معالجة الصور... إلخ» ر علماء النفس التطوري بنفس المعنى؛ نظرًا لمضاهاتهم المخ 
بالكمبيوترء أو بمعنى أدق العقل في نظرهم ما هو إلا كمبيوتر بشكل حرفي. [المترجم] 
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لا تزال النظرية الوحداتية للعقل Modular 11:07:« 0 »i۸4‏ جديدة إلى 
الآن» ولم تحظ بقبول جميع علماء النفس المعرفي» وإن صارت أكثر تأثيراء 
وعلى الرغم من كون النظرية تعد طرحًا جديا لحد بعيدء فإنها - بشكل أو 
بآخر - تعد عودا 2111111 فقد قسسّم الناس من مئات 
السنوات العقل لملكات ممنها»م»م/ء منذ قام 'فرائنز جوزيف جسال' ۴۵۸٢‏ 
Joseph Gall‏ )1۷0۸~ )في القرن التاسع عشر بتقسيمه العقل إلى 
عشرات السعات عنءاءممه) (=القدرات) العقلية. 


باب الشرن الشرين: وأكن ومع النظرية ١‏ | 
الرداتية الط ها هي تسعد مكايا مرة ا 
انيه الأن. ْ 
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الوحداتية الشاملة 

زعم "جون توبي" برطه70 301 و 'ليدا كوسميدز " Leda Cosmides‏ 
حاوهما هالما نفس اسديكيين ") اند الور ادب الذين قاجا باقر اداد 
في علم النفس التطوري - بأن هناك مئات إن لم يكن آلافا من هذه الوحدات 
ذات الأغراض الخاصة بالعقل البشري. 


أحيانا ما تدعي هذه الرؤية بأطروحة الوحداتية الشاملة لتمييزها عن 
بقية الروى المجدوردة الخاد بالو حا ا 


(*) يحيل المترجم القارئ المهتم بإسهامات 'جون توبي" و'كوسميدز" بمجال الشخصية والسلوك 
من منظور تطوري للمرجع التالي حديث الصدور: لورانس أ. برافين .)٠٠٠١(‏ علم 
الشخصية. ج١.‏ ترجمة: عبد الحليم السيد وأيمن عامر ومحمد الرخاوي. القاهرة: المركز 
القومي للترجمة. العدد :)١714(‏ صفحة 554 وما بعدهاء علمًا بأن الكتاب من جزأين. 

(**) يقصد بسكين الجيش. السويسري (الموضحة بالرسم) أداة متعددة المهام 7414-01 تحوي عدذا 
من الأدوات الفرعية» بالإضافة للأداة الرئيسية - وهي السكين - من قبيل: الفتاحة والمفكات 
والمقص» وسميت بهذا الاسم لأنه غالبًا ما يوضع عليها شعار الجيش السويسري. [المترجم] 
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حين افترض 'فودور" العودة لقضية سيكولوجية الملكات في كتابه: 
وحداتية العقل Modularity of Mind‏ 776 عام ۱۹۸۳ء لم يكن يتصور مئات 
الوحدات» حيث افترض وجود عدد قليل فقط منهاء تمثل وحدات لمعالجة 
الوارد الحسي (الإبصار والصوت والذوق واللمس والشم واللغة)» ولا شيء 
آخر»ء وقد زعم 'فودور" أن "أنظمة الإدخال" هذه تقوم بتغذية المعلومات 
لبرامج ذات أغراض عامة تدعى 'المعالجات المركزية": ولا تعد المعالجات 
المركزية وحدة وفقا لرصد 'فودور"”. ويبدو أن 'فودور" قد اعتقد أن علم 
النفس التطوري بذلك قد شط بعيدًا. 
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لا وجود لمعالجات مركزية 

عارض علماء النفس التطوري فكرة 'فودور" حول "المعالجة المركزية 
ذات الغرض العام" بنفس منطق معارضتهم لفكرة أن العقل الكلي عامن1,! 
4 إنما يمثل برنامجًا للأغراض العامة. 


1 mh 
بهل دال لدان لي ارش ا أله‎ 


ترد اکا تان .ارت فط فى نشکا 
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الوحدات العقلية والتكيفات 

لا يعنى العقل الوحداتي [أي المكون رمن واحدات]#مجرزة كونفه: أكشر 
تعقيدا بكثير من مجرد كونه برنامجا كليًا [أي غير قابل للتجزئة] للأغراض 
العامة؛ حيث إن له عددا من الأجزاء المتشابكة التي تعمل معا بسلاسة 
لمعالجة المعلومات» وهو ذو تركيب فطري ينمو بشكل طبيعيء مثله في ذلك 
مثل أي عضو بيولوجي» وطبقا للبيولوجيا التطورية فإن هذه الخصائص 
تحدث فقط كنتيجة للانتخاب الطبيعي. 
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التكيفات والبيئات 

تعد الوحداث.العقلية المتتوعة» وفقا لعلم النفس.التطوريء بمثابدة 
تكيفات صممها الانتخاب الطبيعي» وقد صُمم كل تكيف لحل مشكلة تكيفية». 
وأحيانا ما تتمثل المشكلة التكيفية في حاجة الكائن لحل ماء يتعلق بالبقاء 
الا 1 


ل 
د شه لبقام :فا - بلا - أحد 


1.. ألم الشاك للبلا لفاك عر 
فل لحرناك. 
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وحدات متطورة 

عملت البيئات يي ب ا الأمر 0 
تطلب تكيفات محتلفك فل يكن من ا كن للم كدان حل كت كيان 
بالعمق د ا لوقك لبا بطر كيت 
أي تكيف» فعليك بمعرفة القليل عن البيئة التي تطور فيها. 

إذن على أى مورد كانت اه ا رت ها الوحدات وة 
بالعقل البشري؟ هذا سؤال خادع» لأن الوحدات لم تتطور جميعها في الوقت 
ذاته» وبالتالي لم تتطور جميعها في البيئة نفسهاء فقد تطورت بعض الوحدات 
حديثا بشكل نسبي» وذلك بعد انفصال الأنواع البشرية عن الشمبانزي» والذي 
يمثل أقرب الأقارب» حيث تفرد البشر بهذه الوحدات. 


4 1 
03 1 ند أ لجن 
لر نبان 7 أله لالم لبد 
لشبازق ١ 1 f‏ ارذ لملم للبم 
1 1 


0 ١ 


ام لين لسترك لاض 80 
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وحدات فريدة ووحدات مشتركة 

تطورت وحدات أخرى منذ وقت طويل مضى» وذلك عندما كان 
القت امقس اف أده LANE EIS SEN‏ 1 
SEE‏ حيث أرهد ر جدات ماك ليا بكر ال ححفة 
ولا يعني .هذا أده لدينا بقعة زواحفية بعقلنا» فالوحدات:العقلية مها مل جميع 
التكيفات لا تتوقف عن التطور بمجرد بزوغهاء حيث تواصل التغير وفقا 
لبيقتها» لذا يمتلك اهر رالاس < على مكيل لمال ا ن متا 
انحدرا عن السلف ذاته» والذي تطورت عيناه أولاًء وإن كان هذا لا يعني أن 


للبشر عيون 'زواحفية". 


1 لبر لوط ونين مشللين 
بن لبون برجا ما 
رلك تر عونا بي تفه ا 
ثبائك لدب البشر عن مب لزوادف. 
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لو أردنا بحث أكثر الوحدات البشرية تمايزاء والتي لا يشترك أي من 
الحيوانات الأخرى في أي منهاء علينا أن ننظر إلى البيئة التي عاش فيها 
أسلافنا بعد انفصال نسب البشر عن الشمبانزي. 
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الخروج من أفريقيا 

بدأ بعض أسلافنا في الهجرة خارج أفريقيا منذ حوالي ٠٠٠,٠٠١‏ سنة 
مضت» حتى استعمروا العالم بأكمله في نهاية المطاف» ولكن ال ٠٠٠,٠٠١‏ 
هذه تعادل نحو خمسة آلاف جيل» وهي فترة زمنية قصيرة للغاية للتطور كي 
ينتج فيها أية تغيرات جوهرية» ولم يتغير البشر كثيرًا عن هذا الوقت؛: 
وبالتالي يمكننا أن نتجاهل ذلك عند مناقشتنا لتطور العقل» مما يعني أن كل 
تاريخ الحضارة والثقافة البشرية منذ ميلاد الزراعة - وذلك منذ حوالي ٠١,٠٠١‏ 
سنة مضت - وإلى الآن» لأمر غير ذي صلة بفهم تصميم العقل البشري. 


1 
vi 


7١ <3‏ اشر عائي ملسن 
+ رلك طرفي لون لايك ا 
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أ 


همية - البيئة 


البشريء فإنه من الجدير بنا أن نأخذ بعين الاعتبار - وربما بشكل بة 


N 


ق 


الذ 


ي تطور في 


عالي الجودة من قبيل الفاكهة وجوز الهندء هذا بخصوص البيئة الفيزيقية 


العقل البشري 


؛ ومع ذلك 


فإننا حين نتحدث 


عن تطور العقل 


N‏ الي الل ال 


2 تتخللها 


الأشجار 


١ 


a 


الحياة على السافانا الأفريقية؟ كان الطقس حارا ومشمساء 


مق عن الماك في جاج تحسم ا 
(-الترابط) في بناء اجتماعي معقدء وكان التفاعل مع أفراد آخرين في الجماعة 


لم نعلم إلى الآن سوى نذرات قليلة حول البيئة التي عاش فيها أكثر 
أسلافنا المحدثين» حتى نتساءل عن المشكلات التكيفية التي واجهوهاء فحين 
نعم ماهية المشكلات التكيفية التي ر اوها ا تفرم تعمل نحص 
التخمينات العلمية حول أنواع التكيفات العقلية (الوحدات العقلية) التي قد 
يكون الانتخاب الطبيعي قد أنتجها لحل تلك المشكلات» وبالتالي - ومثل أي 
علم آخر - يمكننا أن نحاول إيجاد دليل على ما إذا كانت هذه التخمينات 
صحيحة أم خاطئة. 
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وبالتالي ما المشكلات التكيفية التي واجهت أسلافنا من الإنسانيات 

75 - 11110 نفتر ض عديد من الاعتبارات المستمدة 02 م: 

00 وعلم دراسة الرئيسات ‘Primatology‏ والآثار» والأنثروبؤلوجينا؛ 
ن أكثر المشكلات التكيفية لا بد وأنها كانت: 


وزبشكل حاب فق NE RR E ١‏ ظيفا 

أن نتوقع قيام الانتخاب الطبيعي بتصميم الوحدات العقلية التي جعلت أسلافنا 

قادرين على تحقيق هذه الأهداف في البيئة السالفة» وفي الجزء التالي من هذا 
الكتاب» سندرس هذه الوحدات بتفصيل أكثرء ولنبدأ بتجنب المفترسات. 
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وحدات تجنب المفترسات 
يعد تجنب المفترسات مشكلة مهمة للغاية من زاوية الجينات» فالجينات 
3 ع 
لا يمكنها تمرير ذواتها للجيل التالي إن أكل حاملهاء وبالتالي فإن أي جينات 


المفتر سات» ستنتشر بالتا بر المجتمع. 
ستنتشر ي عبر 


0 
لسك 


/ 


ادن فليا ميات في بام رداك 


نشل للد لراك لعش أن 
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ترى مع أي شيء يمكن أن تتشابه وحدة تجنب المفترسات؟ تتطلب 
أن تكون هذه الوحدة قادرة على كشف المفترسات المحتملة»ء وتمييزها إن 
ل ساي و وح اديه هذا الخطرء وتشغيل 
السلوكيات!) التجنبية أو الدفاعيةء وذلك حال وجود الخطر الحقيقي. 


ودة الإلذار الذاطئ 


E‏ اض 


هت 
ah‏ 
2 
U‏ 
0 
0 
ا 
E.‏ 
f‏ 
27 
3 
5 
. 4 
2 


: / 
IEC, wj 44 u4 500‏ 
لان جب شرت رما نكرن ف انثا 


من بجوت من لرحداك؛ رای عن رط ذر؛. 


(*) اضطر المترجم لاستعمال لفظة سلوكيات ثرجمة لمصطلح"ء»ه1»«1٠8"»‏ حيث إن كلمة ٠‏ 
سلوك لا تُجمع في اللغة العربية - بخلاف نظيرتها في الإنجليزية - وإن كان البعض يجمعها 
تجاوزاء وهو ليس جمعا حقيقيًا متل رياضيات. [المترجم] 
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كشف المفترسات 

تمثل وحدة كشف المفترسات المحتملة الوحدة الأولى في جهاز تجنيب 
المفترسات» بيد أن هناك مفاضلة بين الدقة والسرعة بأي جهاز إنذار (لكشف 
أي شيء): فمن ناحية أنت تريد أن يكون الإنذار دقيقاء لأنك لا تود أن يعمل 
عن طريق قطط الشوارع» أي لا تريد إنذارًا خاطئاء ومن ناحية أخرى؛ فإنك 
تحتاج كذلك لإنذار يعمل تلقائيًا بمجرد محاولة اللص أن يتعداه» فلن تستخدم 
كثيرًا تلك الإنذارات التي تقوم برنين الإنذار لوجود اللص بعد خمس دقائق 
من دخوله المنزل. 


نكن لکا فی أ لك بسزق 
رك لديز بن ما اكان لحان 
لذي نفل ئرل لتر ل أا 
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ويمثل الإنذار الأكثر دقة ذلك الإنذار الأكثر بطىءاء وفي المقابل إن كنت 
تحتاج لإنذار أكثر سرعة» فعليك أن تتهيأ لمعدل أعلى من الإنذارات الخاطئة. 

أيهما أكثر تكلفة: الإنذار الخاطئ أم الكشف البطىء؟ هذه هي معضلة 
كشف المفترسات؛ حيث يسبب لك الإنذار الخاطئ ضياع طاقتك جراء 
هروبك من شيء لا يمتل خطرً! في الحقيقةء بينما يمكن للكشف البطضىء أن 
يتسبب في أن تؤكلء وبالتالي فمن الأفضل أن تزود بنظام سريع له أن يعطي 
فرصا لإنذارات خاطئة» عن التزود بنظام بطىء عادة ما يكون دقيقاء لذا 
يتعين علينا أن نتوقع أن تكون وحدة كشف المفترسات أسرع وأقل دقة عن 
كونها أبطأ وأدق. 


إنذارات خاطئة 

بمجرد انتباهك للإنذار الصادر عن وحدة كشف المفترسات» يحل دور 
a‏ ق a‏ :من اورفك لقو نهنا )ذا عاق هذا الإندان فلن سين 
نتيجة خطر حقيقي من عدمه؛ ففي حالة كونه حقيقيًا تقوم أنماط السلوك 
التحنيية بالغمل»- أما حال تقرير الوحدة الذادية يان الوعدة الاو لے ف تالف 
إنذارا خاطتاء قان ذلك من شأنه أن يكف لرك التجنب: 
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المسارات العصبية 

و التي تشير إلى و اقعية تلك القضيةء فقد أشار العالم 
العصبي الأمر یک "جوز 00 Le Dou»‏ #معدم1. إلى أن انفعال الخوف 
- والذي يتبدى لنا للفرار من المفترسات أو التجمد تجنبًا للرؤية - يدعم من 
خلال ميكانيزمين عصبيين؛ الأول وكما اقتر ح تسميته بالميكانيزم 'السريع 
القذر' يمثل سرعة رهيبة» مع عدم دقة رهيبة أيضاء وبالتالي فإنه غالبا ما . 
يعطي إنذارات وهمية, أما الميكانيزم الآخر فهو أكثر دقة لحد كبير» ولكنه 
OS‏ 


المسارين العصبيين لالفدال الخوف 


)*( اللوزة ترجمة Amy dale‏ وهي كلمة من أصَيْل يوناني تعني 'لوزة" ا۸٥7٠‏ وهي إحدى بنى 
دا دی ا اشع عا 
بالفص الصدغي. [المترجم] 

05 المهاد أو الثالاموس 77:»41»::5 مجموعة من الأنوية العصبية بقاع المخ» ويعد بمثابة 
المحطة لجميع الإحساسات بفكه لترميز الوارد الحسي؛ حيث ترسل المستقبلات الحسية 
للمستقبلات الخمسة نبضات كهر بية للمناطق الحسية الأو لية Primary sensory regions‏ للمخ 


12 


00 لل 
درفي بد موزل بشع ازل شري 
لا بطرم الأ ذال فام 

اولي له اروم 


يزودك الميكانيزم "السريع القذر" بإمكانية أن تخرج سريعًا من 
مشكلة» ولكنه لا يتوقف عن إعطاء إنذارات وهمية» بينما يخبرك الميكانيزم 
'البطىء النظيف" بان الإنذار وهميء والتوقف عن إهدار طاقتك لهذا الحد 
للاستجابة له وأحيانا ما لا يعمل الميكانيزم 'اليطىء النظيف“ ونظل في 
تفاعلنا للإنذار الوهمي» وهو الأمر الذي قد يكون هو نفسه وراء بععمض 
حالات الرهاب (الفوبيا) 5م:06/م. 
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وحدات تفضيل الطعام 


انين ريام قل ارين 
يدف لراك أر حل للا لا درك برها فر يلاي ریا لو 


انرک رلك A‏ ساو ريشي خبط دن اراك 


عادة ما تنتشر الجينات التي تهيئ لحاملها أن يتناول الطعام المغذي؛ 
ويتجنب السام عبر المجتمع؛ كما هو الحال في تجنب المفترسات» وعلى 
الرغم من ذلك فإن الجينات لا تسبب أنماط السلوك هذه مباشرة» وإنما تقوم 
ببناء ميكانيزمات عقلية لها أن تقودنا لأن نرغب في بعض الأطعمة› 
ولا نستسيغ بعضها الآخر. 
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الدهون والسكريات 


تعد الحيوانات التي تحوى الدهون والسكريات مغذية لدرجة كبيرة 
ولكن هذه الحيوانات نادرة نسبيًا في السافانا الأفريقيةء حيث كان أسلافنا 
يحيون» وللحصول على دهن :حيواني» فإن ذلك يتطلب قتل الحيوان» 
أو العثور على أحد تلك الحيوانات مقتولاً بالفعل» وكان يتعين للحصول على 
السكر العثور على فاكهة ناضجة:؛ وقد كان كلا الأمرين مهمة صعبة 
- وأحيانا ما تتسم بالخطر - ففي موقف كهذا يتعين أن يكون صاحب 
مستوى عال من التكيف» ليكون لديه رغبات قوية في الدهون والسكريات. 


ماك عله عاذ ye‏ ملء 
O GOO Q‏ 


إل ولك لبن لببدرك / 
فيا سول ر ليث 


و 


LEE 
زلنخطر للإزبا ل‎ 


لموازتة هذا الأمر سيتؤزعون لتتاول هذه الأطعمة المغذية يشكل أكيسن» 
وَعالكالَئ سيكونون أفصل حطا في رين ذلك فى اتی يما تنه 
جيناتهم من ميل للدهون والسكريات. 
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عدم توافق بيئي 

تعد الدهون والسكريات أمر سيئ حال إسرافك في تناولهما؛ حيث 
كانت هذه المصادر نادرة للغاية ببيئات أسلافناء وبالتالي لم تسنح الفرصة لهم 
باستهلاك كميات كبيرة منهاء أما اليوم وبوجود المتباجر ومطاعم الأكل 
السريع الذي من شأنه تلبية أذواقنا المتطورةء لم يعد ثمة صعوبة في العثور 
على الدهون والسكريات. 


بي ارم لاس لأ لبك 
بر ل لا ول اد 


لقد صممنا للحياة في بيئات مختلفة» ويعد "عدم التوافق البيئي" هذا 
بمثابة مصدر لمشكلات كثيرة راهنة. 
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التقزز 

لا يتضمن تناول الطعام الملائم مجرد البحث عن الطعام المغذي» وإنما 
يتضمن كذلك أمرا مهمّاء وهو تجنب الطعام السام» لذا فقد قام الانتخاب 
الطبيعي بتصميم وحدات تجعلنا نفضل الدهون والسكريات» بالإضافة 
لتصميمه لوحدات تجعلنا نتجنب تناول اللحم المتعفن والفضلات. 


مل رداك كف سود ف ع طب 


بمعنى آخر عندما تقوم الوحدة باكتشاف أن الطعام قد يكون سامّاء فإنها 
تنشط مشاعر التقززء وبالتالي يقوم هذا الانفعال - وليس أي عملية شعورية - 
بجعلنا نتجنب هذا الطعام. 
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الوحدات العقلية الخاصة بتشكيل التحالفات 

تشكلت المشكلتان التكيفيتان اللتان أنتهيتا من طرحهما للشو = تجن ب 
المفترسات وتناول الطعام الملائم - عن طريق البيئة الفيزيقيةء إلا أنه -وكما 
سبق أن تعرضنا - يتعين علينا عند تناول تطور العقل أن نضع في الاعتبار 
تلك المشكلات التي شكلتها البيئة الاجتماعية. 

تشير البيئة الاجتماعية إلى التجمعات (للحيوانات من نفس نوعك) 
الذين يحيون معكء ولا توجد حياة اجتماعية حقيقية بالنسبة لبعض الحيوانات؛ 


حيث يحيون فرادى. 
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العيش فى جماعات 
تحيا الرئيسات - على عكس ذلك - في جماعات متلاحمة اجتماعيًاء 
بترتيبات هرمية وتحالفات معقدة. 


زد ليش في جماعك لښك 


كايا لي i eli‏ 
باش عا بع من لطاع قي 


من الصعوبة بمكان على المفترس أن يقتنص أحد الحيوانات من ' 
جماعة» بعكس حال وجود الحيوان منعزلاء وذلك لما للجماعة من عيون 
أكثرء لها أن تكشف المفترسات» ولما يستطيع أعضاء الجماعة من تقديم يد 
العون لنجدة العضو الذي تعرض للهجوم. 


1 


التحالفات والتآلفات 

شكل عيش الرئيسات في جماعات مشكلات تكيفية كذلك» فمع وجود 
عدد من التجمعات الأخرى من حولك» وتفضيل نفس الطعام» ستكون المنافسة 
5 أشدهاء وسيكون من الشائع أن نجد مشاحنات حول الموارد النادرة. 


+ 


ناسکی | انك 


_ 


الال ثب له إل چات 
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زيادة الجماعة 


واصل أسلافنا وعملوا على توسيع أسلوب حياتهم المميز للرئتيسات» 
وبدأ حجم الجماعات البشرية في الزيادة» وذلك بعد انفصال نسب البشر عن 
نسب الشمبانزي منذ 5 ملايين سنة مضت. 


مان ا مچ لجاع لي ل ير 


لتحلاك أرأ بل مود لاب 


مال تشكيل: التدالقنت. والسيواقاك والفسية ا و 
الطعام الملائم» بينما لاقى هؤلاء ممن افتقدوا القدرة على عقد التحالفات 
والصداقات مزيدًا من الخطرء مثلهم مثل من افتقد القدرة على كشف المفترسات. 
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الإيثار المتبادل 

على الرغم من ذلك يظل تشكيل التحالفات مهمة ليست بالسهلة» حيث 
تكمن المشكلة الأساسية في خطر الانشقاق؛ لما يحويه التحالف من ترتيب 
RE‏ م بمساعدتك إذا ما قمت بمساعدتي"» هذا كل شيء بشأن سانل 
المصالح» والذي يطلق عليه البيولوجيون "الإيثار المتبادل"» وتظلْل المشكلة 
قائمة بشأن هذا الترتيب. 


Fk 1 

اماما ر مخائر أل لد 
أضاء للد يحمل على 
فرلا دون أن يمل لبد 


1 NE. 
زا قل يام للسلع مع ییا‎ 
أغطاء التدلف: راسیا لن أعرد‎ 


3 


الأمر الذي يطلق عليه مشكلة "المتقاعسين"» وهي مشكلة تكيفية أساسية 
شكلها العيش في جماعة. 
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لا يمكن للحيوانات التي تعجز عن حل مشكلة المتقاعسين أن تعيش في 
جماعات» ولتفسير ذلك علينا أن نتخيل جماعة من الحيوانات قامت بعمل 
تحالف» وكان بهذا التحالف أعضاء متقاعسون» كلما تعرض المتقاعسون 
للخطر أو للجوع» هب بقية أعضاء التحالف لنجدتهم» وبذلك يدفع هؤلاء 
الأعضاء تكلفة مساعدة المتقاعسين؛ والتي تتمثل في تعريض حياتهم للخظر 
من أجلهم» أو منحهم بعضا من طعامهم الشحيح» وفي المقابل يستمتع 
المتقاعسون بكل هذه العوائد» دونما تحمل لأية تكلفة في تلك الصفقات. 


من الأو لل لوبط للم با أن 
لماع مون أثر يدأ في لبقام 
لقال بش اشح ملا لام من 


لعا بلاس أت ميزنا 


في برك لپن 


وفي النهاية لن يقدم أحد على مساعدة أي أحدء وسوف يتفكك التحالف› 
وسيكون العيش في جماعات أمرًا مستحيلا. 
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تطور التعاون 

تجد الحيوانات التي تحيا:في جطاعات طرف مر عة لحل ضشكل: 
المتقاعسين» فتحل الأنواع الحيوانية المختلفة هذه المشكلة بطرق شتىء وتبقى 
بعض الظروف الأساسية التي يتعين أن يستوفيها أي من تلك الحلول» وقد 
عنى عالم السياسة الأمريكي 'روبرت أكسيلور د" #«مامند. 056+ بتلك 
الشنوواظه فلك أ وات 5 فجي نتان ار سور لے أن نة 
المتقاعسين يمكن حلها إذا ما اتبعت الشروط الثلاثة التالية: 


| اجه انك شيا 


ol kA A 
باه 35 ااب ر ارد لي‎ (1 
ا ق‎ 
ناق بام ودر على بار‎ 


0 


1 


0 
la RL E‏ 2 
اا ia EG‏ 
اة بار ان ی من تليق 


برهن of‏ 1ف e‏ 1 
ملام رید للا اوت دا 


چ د 


كنك اذا المررط لان من طريي عل 
سان تش يا نذأ راع كبر فد 


بشبا لبش 
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و احدة بواحدة 1ہ-7i1/o۲‏ 

لماذا يتعيّن توفر هذه الشروط الثلاثة التي توصل إليها 'أوكسيلورد" . 
نجل مذكلة ا اغ الإجاية فى الثواب را ا ان 
هذه الشروط الثلاثة يمكن أن يُعاقب المتقاعسون» ويمكن أن يُكافئ 
المتعاوتون» حيث يمكن معاقبة المتقاضون الذين رفضوا القيام برد الْحمييل 
عن طرق رقن اذام کے اوی ليب بينها يمكن ا 
مراصلا مديد العون لحي كلبا اجو ها روتسم هذه الات ايمية وا 
بواحدة"؛ فعندما تتفاعل جماعة من الكائنات الحية على أساس واحدة بواحدة» 
فإن المتقاعسين سيفتقدون لهذه الأفضلية» وبالتالي يمكن تطور التعاون؛ 
E as‏ عار تراك E‏ 


ن كوم إطامك فأنت لم 
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استوفى أسلافنا من الإنسانيات جميع الشروط الثلاثة الخاصة باستخدام 
واحدة بواحدة؛ حيث كان من السهل. استيفاء الشرط الأول فى جماعات 
صعير ة مريدة اندر سر جار ين يي 1 E‏ أ لفاضيل 
يومًا بعد يوم مع نفس الأشخاصء أما الشرط الثاني فقد تم استيفاؤه بتطور 
وحدة إدراك الوجه بشكل حاذق» في حين تم الوفاء بالشرط الثالث عن طريق 
تطور ذاكرة ماهرة في تسجيل التفاعل الاجتماعي. 


فقد احتفظنا مع كل تعارف بسجل عقلي للكم الذي قدموه لناء وللكم 
الذي قمنا بتقديمه لهم؛ وفي حالة أشار السجل إلى أن شخصا ما قدم لنا أقل 
مما قدمنا له بشكل ثابت» ففي المرة القادمة وعند طلبه المساعدة» سنكون أقل 
ميلاً لإيجاب طلبه؛ إذن فإننا نقوم بمعاقبة المتقاعسين بالرفض حتى يتعاونوا. 
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تكيفات معرفية من أجل التبادل الاجتماعي 


a f 0 1 

كي لل بسحي تشي به ان رن 

بار ل به لملم لي 
شما الأفرزن لا 


ناقشت 'ليدا کوسمیدز ' و"جون توبي" أن البشر طوروا وحدات 
خاضة لساب هذه الأشياء» وافتزضبا أن هذه التكيفات المعرفية فة بمثابية 
أسس لجميع أشكال السلوك البشريء بما تتضمنه من تبادل صفقات التجارة 
إلى صفقات الأسهم والسندات. 
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يتعين على الحسابات التي تجريها وحدات "المحاسبة الاجتماعية" 
Social Accounting modules‏ أن تأخذ بعين الاعتبار المدى الكلي للمتغيرات 
عند الوقوف على قيمة ما نقوم بإسدائه من خدمات (الجمائل)؛ حيث تعتمد 
قيمة الخدمة (الجميل) عل كل من تكلفة المانح Ct t0 donor‏ و عائد المتلقي 
‘Benefit to recipient‏ فتصبح الخدمة سيان» سواءً أكانت ذات تكلفة أكبر 
للمانح أم كانت 34 تكلفة أقل له» وكذا تصبح سيان» سواءً أكانت ذات عائد 
أكبن: غل المتلقي أم كانت ذات عائد أقل عليه» وتتحدد قيمة الخدمة بناتج 
تكلفة المانح وعائد المتلقي ا 

إذن لا تعد تكلفة أي صفقة وعائدها ثابتتين سلفاء وإنما يعتمد كل ذلك 
على السياق. 


حل إتطاك لخر لد خز تمتكها لمي 
فل ذا لجل ميكل ثيل له مون على 


وبل في حلا کین سبك رحا " 


لفرت جرت سكرن عرلا یی 


یئا لن إل علدا ل فير 
باشب لي في حاله الي عا لتو , 
عن أت رار 


يتعين على وحدات المحاسبة الاجتماعية أن تضع في اعتبارها كل هذه 
التفاصيل. 
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وحدات مساعدة الأطفال وبقية الأقارب 

لق سل 012 بجذاة لمعك نحي )قدا رشو N E‏ 
أن الإيثار والتعاون يمكن أن يكونا قد تطورا فقط على أسس تبادلية صارمة؛ 
ولو كان هذا الافتراض صحيحاء فإننا سنعدم أي حيوان يقدم يد العون 


المقابل» ولكن الأمر ليس كذلك بشكل واضح. :. 


ل ليه اج من للك لم نكم 


لسساعا لمونك لشي اب ملا أو 
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تعد الوالدية م#8م»,هم أكثر الأمثلة وضوحا لمثل هذا الإيئار غير 
المتبادل» ففي كل الأنواع نجد العناية بالصغارء ويقدم الوالدان العون مع عدم 
توقعهم قيام ذريتهم بالرد مطلقاء ويقدم البشر مزيدا من الرعاية المركزة 
طويلة الأمد لنسلهم مقارنة بأية أنواع أخرى» وهو أمر غير متبادل تمامّاء 
بالق ی ا ا ا + د 
ولج إلى وحدات التعاون الاجتماعي» بجانب المحاسبة الاجتماعية. فما هو؟ 
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انتخاب الأقارب ش 

يقدم مثال الوالدية دليلا على ماهية هذا العنصرء فعندما قام 
البيولوجيون بفحص أمثلة الإيثار غير المتبادل بالمملكة الحيوانية» تنبهوا إلى 
أنها تمثل ملمحًا واحدًا في الغالب؛ حيث يوجد هذا النوع من الإيئار بشكل 
مباشر حصريًا نحو الأقارب جينيّاء وقد أتى البيولوجي الإنجليزي 'ويليام 
هيميلتون " 110:10 7721110 عام ١1115‏ بنظرية لتفسير هذا الوضع»ء وقد 
ناقش أن الوحدة الأساسية للتطور لم تكن الكائن» وإنما الجين الفردي. 


پاس ارب اکرب كثير من 
الجيئات: لذا فإن الجيئات الي 
ہیی حامليها لمساعد؛ الأكارب: 
هي في وع لسكأ لمساعدة 


ريما بكرن الجين قادرا على مساعدة 
النسخ المتمائله مثه الموجودة بأجسام 
أخرى: ولو كان ذلك صحيحأ لظهر ذلك 
بوصفه انار فردي ولكله غالبأ ما تعبر 


يعد الإيثار غير المتبادل على مستوى الكائن من قبيل العناية التي 
يبذلها الوالدان لأطفالهم» يعد نتيجة "لأنانية" على مستوى الجين» وقد أذاع 
البيولوجي الإنجليزي 'ريتشارد دوكنز" عام ٠۹۷١‏ أفكار "'هيميلتون" في 
كتابه ذائع الصيت والموسوم "الجين الأناني" .The Selfish gene‏ 
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كم تبلغ درجة قرابتك؟ 

أشار 'هيميلتون" إلى أن الإيثار غير المتبادل قد يتطورء عندما تمتك 
الكائنات بعض وسائل "درجة قرابتهم" Degree of relatedness‏ بكائنات أخرى» 
وتعبر درجة القرابة عن فرصة الاختيار العشوائي لأحد الجينات لدى الكائن 
الي فاك اع من ت هة اميل اك رقن د 
الجينات الإنجليزي 'سيوول رايت" Wright‏ الوسوى (۱۸۸۹- 1۹۸۸( 
بصياغة ا هزعا 3:57 1ن سك ليد زبالمقير ولوس و ا 


.Coefficient of relatedness 


لرلنين والأبناء؛ والأخرة الأنكاه ‏ - 


f 0 1 1‏ 
duy <‏ الوا nish a LA ENN EN‏ 
لاجدك: والأحفاد:؛ والأخوةُ غير الأشذاء؛ والأخول والاتماد؛ ولذ لان 


إلعات: وبدء الأخو وبناء الأخوك 
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قاعدة 'هيملتون' 

أشار "هيملتون' إلى إمكانية تطور الإيثار غير المتبادل» من خلال 
E J‏ :نيا أن TS j a‏ 
العائد للفعل الإيثاري» وهو ما يمكن التعبير عنه وفقا للمعادلة التالية: 


تطور محاباة الأقارب 

ما الميكانيزمات العقلية التي تطورت لمساعدة أسلافنا وفقا لقاعدة 
'"هيملتون"؟ ينبغي أن يكونوا قد امتلكوا ميكانيزمات للتمييز بين الأقارب 
وغير الأقارب بوضوح. والقيام بتقييم درجة القرابة من خلال وحدة التعرف 
على الأقارب» الأمر الذي ينبغي أن يضطلع بجزء حيوي في نظام الوحدات 
الخاصة. يتنظيم الضفقات. المتاحة وستاعدة الأخرين. 


فض أن فرص السداد 


ويالئالي فكد تدم وحددٌ معاون الاجئعاتي 
الور لوح التعرف على الثارب: للنظر في 
احثمال كون المستفيد أح الأكارب أم . 


إن كان الأمر كذلك: سيكون تقبم 
المساعدة ساتتها بدون أي توق , 


باستردادها. 


وبالتالي سيكون للتحالفات وأوجه التعاون فرصا أكبر للنمو بين أقرب 
الأقارب» عنها بين أي فردين غير أقارب» وبمعنى آخر فإن علم النفس 
التطوري يتوقع أن يكون البشر مزودين بميول غريزية لمحاباة الأقارب. 
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1 قي / اك ريلا" 


بدأ عالم النفس 'مارتن دالسي" رام« :34 وعالمة النفس 'مارجو 
ويلسون ' 0۸ء۳1 مو4 الكنديين عام ١18٠‏ في اختبار هذه التنبؤات 
الداروينيةء فقاما في إحدى دراساتهما بفحص تقديم الرعاية للطفل من قبل 
الوالقيق الطبيعيين مقارفة SY E‏ كمسو لديا بشكله E‏ 
الوالدين البديلين غير المعتاد لدرجة كبيرة من المنظور التطوري؛ حيث يقومان 
برعاية طفل يعلم أنه ليس طفلهماء وعلى الرغم من ذلك فإنهما قد يقومان 
برعايته على نحو فائق» ونتوقع النظرية التطورية أن وحدات رعاية الطفل لسن 
قد به اكيية لتى EE SE‏ حيصي 
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استدل 'دالي" و'ويلسون" في محاولتهما لإيجاد طريقة لمقارنة الحب 
الوالدي بين الوالدين البيولوجيين والوالدين البديلين إلى أنه نظرًا لقيام الحب 
بكف العنف» فإن هؤلاء الذين لديهم حب أكبر سيظهرون في المتوسط 
مستويات كل تون الف 


تطور محاباة الأقارب 

وجد 'دالي" و'ويلسون" عند قيامهما بالاطلاع على إحصاءات نبذ الطفل 
بأمريكا الشمالية تأكيدات بارزة للتوقع الدارويني» فقد انتهيا إلى أن معدل نبذ 
الأطفال الذين يحيون بين والدين بديلين '(أحدهنا أو كلاهما) فتلا كان يتوق 
٠‏ ضعف المعدل في حالة عيش الأطفال بين والدين طبيعيين» وذلك في 
لجات المتحدة الأ ية كما رسيدا نيطا موادا في كنداة حك الحاو 
الإحصاءات إلى أن خطر قتل الوالدين البديلين للأطفال في عمر سنتين أو أقل؛ 
تصل إلى حوالي 7١‏ ضعف ما يقوم به الوالدين الطبيعيين» وقد أمدت هذه 
البيانات بدعم قوي لوجود وحدات لرعاية الأطفال لدى البشرء بشكل يساعد 
الوالدين على معرفة أطفالهم» والعمل على توجيه التقليد الوالدي'بشكل 


تي حرم 


والدين طبيعين ONO‏ 
خطر القتل على يد الوالدين البيولوجيين 
(كنداء (AY 5 V4‏ الك 
O0‏ 
لخي 


أعمار ملايين الضحايا من الأطفال قي جرإئم الآباء - الأبناء يشتركون في السكن إل دين 


5 2 و م ويد a‏ 
١ 8 0‏ ل 
له به og: û.‏ دا e‏ 
.والدين بديلين. وم 
خطر القتل على يد الوالدين البديلين en‏ 
(كنداء 13417-353'8) 
4ND‏ 
O‏ 
أعمار ملايين الضحايا من الأطفال في جرائم ez‏ 
5-5 0 
الآباء - الأبنام يشتركون في السكن 
7 يفنا 
9 
$ 5 2 2 ا ew‏ 
بے ت 5 س الث 
بو 5 
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تخصيص الموارد للذرية 

واجه الوالدان مشكلة أخرى بخلاف تلك المتعلقة بتمييز طفلهم عن 
غيره من أطفال الآخرين؛ ألا وهي مشكلة تخصيص المواردء فالوالدان 
لديهما وقت محدود» وطاقة محدودة» وطعام محدود» ويتعين عليهما أن يقررا 
من هذه الكميةء الموارد الثمينة التي يمكنهما تقديمها لكل من أطفالهماء 
والكمية التي تعين على بقائهم. 
سيحلفظ الولدين الين بخصصون 


مؤارد محدود؟ لأطنالهم بباء أطول 
من لولدين السكيين. 


وفي العقابل: سمكون فرص البئاء ل 
لأطفال الولدين البخلاء؛ وكذا فرص كل ٠‏ 


الأمر الذي فع الالدين 
لأن يكونا كار سفاغ مع 
أطفالهد,. 


في المقابل سيفقد الوالدان الشحيحان» والذان ارتضيا هذه التسوية 
لبقائهم - سيفقدون ذلك بموتهم» ولن يكون لهما ذرية؛ وبالتالي تكون نتائج 
هذه المفاضلة أن يزيد الوالدان السخيان من فرص بقاء نسل واقعيء وَأ 
يزيد الوالدان الممتنعان من فرص بقاء نسل مستقبلي. 
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وحدة تخصيص الموارد 

علينا أن نتوقع قيام الانتخاب الطبيعي بتصميم آلية عقلية خاصة 
لحساب الكمية المثلى من الموارد المخصصة لكل طفل في كل وقتء 
وسيكون على وحدة تخصيص الموارد أن تراعي عددًا من العوامل الحاسمة. 


باج لطفل لعريض اراب ير بد 
هن ومنو لدرجة ر من العرض: 


ذا أل من أن ندعه فرشا لی 


٠‏ يسيع ألا لكر نأ لام بطم 
سهم درج فر ولي عاج 
لمران اقل من رلدیا. 


رتد الأطفال الآخررن لذين بلك 
أ رقع مسيمأ أن بتوا دب 
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صراع الاباء - الأبناء 

يمكن لمشكلة تخصيص موارد الأطفال أن تصبح أكثر تعقيداء حال 
الوقوف على حقيقة رفض الأطفال أنفسهم للكمية التي يعيّنها والداهم لهم؛ 
حيث يود الطفل في كمية أكبر من تلك التي حددها الوالدان لمنحها إياهء وقد 
قام عالم البيولوجيا الأمريكي 'روبرت ترافيرز" Robert Travers‏ عام 1۹۷€ ٠‏ 
ببحث الأساس التطوري لهذه الظاهرة» في ورقة بحثية شهيزة بعنوان 
'صراع الآباء - الأيناء" Conflict‏ جنار //1-0وط؟؛ وقد ناقش "تر افير ز " أن 
جوهر القضية يكمن في حقيقة أن الطفل إنما يمثل ضعف قرابته لنفسه عن 
قرابته لإخوته؛ فكل واحد يمثل لنفسه %٠٠١‏ في القرابة الجينية» في حين 
يمثل لإخوته وأخواته بنسبة 906٠‏ فقط فى القرابة. 


وبالتالي فإنه حتى مع عنايتك بإخوتك أو أخواتكء فإنك بذلك إنما تعتني 
بنفسك أكثر من أي أحد آخرء أما من منظور الوالدين فإن الأمور تختلف لحد 
كبير؛ فالوالدان لديهم نفس درجة القرابة بجميع أطفالهم» وبالتالي ستتكافأ قيمة 
أي منهم» وهذا هو مصدر صراع الآباء - الأبناء. . 
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كم سيكون نصيبي؟ 

لتوضيح المشكلة عليك بتخيل أم عليها أن تقتسم 'كعكة" بين طفليهاء 
فالطفلان لهما نفس القرابة بالنسبة لهاء وبالتالي فإن أي شيء آخر لابد وأن 
يكون متكافنًا بينهماء لذا يتعين عليها أن تقتطع الكعكة من المنتصف» ولكن 
عليك الآن بالتفكير من منظور كل طفلء وكلا الطفلين لديه أسهم جينية في 
رفاه مترزء77 (-الرفاهية) الطفل الآخر. 


فكل طفل يرتبط بنفسه بنسبة »7٠١٠١‏ في حين يرتبط بإخوته بنسبة 

908٠ -‏ فقطء وبالتالي يتعين على كل طفل أن يريد ضعف كمية الكعكة لنفسه 
مقازكة يكمية إخوته (بعكينأشياء. أخرى تجري: على قم المناوراة)» فاشو قام 
الطفل بتقسيم الكعكة عليه هنا أن يعطي ثلثها لإخوته» ويبقي لنفسه على الثلثين. 
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الفطام 


يعد هذا مثالا بسيطًا لتوضيح المبدأ العام الذي يقبع خلف النظرية 
التطورية الخاصة بصراع الآباء -الأبناء؛ حيث تبزغ الصراعات بسبب أنه 
دائمًا ما بريد الطفل کو كليل مما د وا إن ذلك انما يبقل رة 
العدل"» فلنأخذ الفطام على سبيل المثال؛ لا يوجد طفل يود أن يرضع للأبد. 


ج“ 


بسن أن لأس أي سن 
كر من هذا للبن: ود حان لوقك كي 
ٍ أنحول شرع آخْر من لقذاء. 


سيأتي وقت يقل فيه العائد الذي يستمده الطفل من لبن الأم بنسبة 
النصف» لما سيجنيه أحد إخوته الصغار من نفس اللبن. 
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عائد الفطام . 

وبالتالي فالمشكلة لم تنشأ جين دعت المصلحكة 'الجينية للطفل أن يحت 
عن مصدر بديل للتغذية» وأن يدع أحد أخوته الصغار يحصل على لبن الأم 
لنفسه» وإنما نشأت المشكلة من منظور التوقيت الذي يأتي دائمًا متآخرًا عن 
التوقيت الذي تصل فيه الأم لنفس النتيجةء فالأم تميل لفطام الطفل حين 
يصبح العائد من الرضاعة أقل من العائد الذي قد يجنيه أحد إخوته الصغار. 


: 
ريد أن أنطم عندما يصل العائد الي 

أجنيه من الرضاعة إلى أل من نصف 
الائد الذي كد يجنيه أحد إخوئي 


ك2 ا 


وبالتالي فدائمًا ما تقوم الأم بفطام الطفل قبل أن يريد الطفل فطام نفسه. 
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وحدات قراءة العقول 

تعرضنا للوحدات المتنوعة للتبادل الاجتماعي» والتي تطورت لمساعدة 
أسلافنا من الزئيسات لحل مشكلة المتقاعسين» وقد مكنهم ذلك من تشكيل 
التحالفات المستقرة» والتي عملت على استمرار حياة الجماعات الاجتماعية معّاء 
عاشت في ظلها جميع الرئيسات العلياء ومع ذلك فقد شكلت زيادة حجم تلك 
الجماعات مشكلة في حد ذاتهاء وقد تمثل حل هذه المشكلة بتعلم 'قراءة العقل". 


بالطبع فإننا لا نقوم بقراءة عقول الآخرين بالتخاطر/) مباشرة فهذا ليس 
مراد علماء النفس التطوري بما يقصدونه من '"قراءة العقول"”. وإنما تتضمن 
قراءة العقول تخمين ما يفكر فيه الناس على أساس ملاحظات أفعالهم وكلماتهم. 


(*) التخاطر »م7616 مصطلح يشير لظاهرة بارا سيكولوجية» مفادها: القدرة على التواصل 
ونقل المعلومات (سواء أكانت أفكارا أم انفعالات) من عقل إنسان لآخرء في نفس الوقتء دونما 
وجود لوسيط أو أداة للتواصلء وقد قامت كثير من الدراسات بمحاولة سبر أغوار هذه 
الظاهرة؛ والتي لا تزال موضع جدال علمي. [المترجم] 
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حجم الجماعة والذكاء الاجتماعي 


زاد حجم الجماعات التي عاش فيها أسلافنا بشكل درامي خلال فترة 
تطور الإنسانيات» فمنذ ٦‏ ملايين سنة مضت» عندما كان أسلافنا يشبهون 
الشمبانزي الحديث» كان متوسط حجم الجماعة حوالي 65٠‏ ومع مرور ؟ 
ملايين سنة كان أسلافنا من الأستر الو بيٹيكين ء:,نع»/1ذمه1 »41054 (=الإنسان 
الجنوبي منتصب القامة) يحيون في جماعات في حدود ,٠١‏ ومع مرور 
مليون سنة أخرى كان أسلافنا من الهابيليين «نانة»ة (-صانعي الأدوات) 
يحيون في جماعات في حدود ٠٠‏ أما أول إنسان حقيقي الهومو سابينز 
سابينز (>الإنسان العاقل)» والذي انفصل منذ حوالي ٠١١٠,٠٠١‏ سنة مضت»ء 
فيحتمل أنه عاش في جماعات في حدود ٠٥١‏ . 
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نشأت المشكلات مع كبر حجم الجماعات» وزيادة تعقد العيش فى 
جماعات» فلم يكن أسلافنا آنذاك في حاجة لذاكرة أكبر للاحتفاظ بمسار ار 
المتسارع في نمط التحالف في الجماعةء وإنما لقدرات من الاستدلال الاجتماعى 
الحائق أكبر للا على ا رن التق بين ف ا ١‏ 


۴ 
السباسيه لاء في لجماعاك 


3 3 7 ر 9< 
ْ 2 7 / ا : 
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ا ی 


ألاعيب 'ميكافيللي' 

تعرف هذه الفكرة بفرضية "الذكاء الميكافيللي"؛ والتي سميت بذلك 
نسبة للمنظر السياسي الإيطالي سيئ الب نا 'نيكولو ميکافيللي' Niccolo‏ 
٤٦۹( Machiavelli‏ و o¥‏ 4(۱ حيث فصل فتي كتابه الأمير The Prince‏ 
٤‏ بعضا من الحيل القذرة التي اعتاد الساسة الناجحون الاستناد إليها 
للحصول على السلطةء والحفاظ عليهاء وقد بدأت فرضية الذكاء الميكافيللي من 
فكرة أن هذه الحيل القذرة ليست حكرًا على المشتغلين بالسياسة. 


نرم جميدأ باستخدامها في حياتا 


البوميةٌ من فيل: مساعدة أصدقائناء 
ومحاولة استخدام الحيله مع أعدائناء 


بإعطاء وعود (ولتراجع عنها): والكلب 


Nick Huphrey "ina نيك‎ " 


حتى هذه الاعات الزومية" تحط فهمًا حلا ات تخا ل سيكؤلوجية 
النشر: وخاصة ا كد العقلية:الحاصة ابقرزاءة عفرن لاخر يت 
(*) يقصد المؤلف بسيئ السمعة لكونه صاحب مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة" وغيرها من الأفكار 


والمبادئ النفعية» لدرجة صار معها أن ينعت أي شخص يسعى لتحقيق أهدافه بأية طريقة بأنه 
شخص 'ميكافيللي". [المترجم] 
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نظرية العقل 

عادة ما يشير علماء النفس التطوري إلى 'وحدة قراءة العقول" بوصفها 
وحدة 'نظرية العقل'» وذلك لأنه فيما يبدو أنها تعمل على أساس نظرية كيف 
يعمل العقل البشري» وكما يبدو فإن النظرية التي تستخدمها الوحدة هي ذات 
النظرية التي نجدها في 'علم النفس الشعبي" والعلم المعرفي بشكل واضحء 
فنظرية "الاعتقاد/ الرغبة" والتي تنص على أن: الأفعال تنتج عن عمليات 
عقلية من قبيل المعتقدات والرغبات. 
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علم النفس الشعبي 

بمعنى آخر فإن علم النفس الشعبيء لا يعد مجرد إبداعًا ثقافيّاء وإنما هو 
جزء فطري من العقل البشريء فالراشدون لا يقومون بتعليم الأطفال فهم السلوك 
البشري في مصطلحات المعتقدات والرغبات» وإنما يقوم الأطفال بتنمية القدرة 
على فعل ذلك بشكل غريزيء لأنهم مبرمجون جينيًا على أداء ذلك. 


: = کے 
والنصف؛ حيث يمكن للأطفال اجئياز © د 
5022 
اختبار 'الأفكار الخاطثة". کے | 
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اختبار 'ساللي" ت ن" Sally- Ann Test‏ 


يُطلق على الاختبار الكلاسيكي للأفكار الخاطئة اختبار 'ساللي" - 'آن'؛ حيث 

يقدم الاختصاصى النفسي الطفل لدميتين يسميان 'ساللي' و'آن'؛ ثم يشاهد الطفل أنه 

بينما تضع 'ساللي' بعض الحلوى تحت الوسادة وتغادر بعدها الغرفةء وأثناء خروج 

'ساللي" خارج الغرفةء تأخذ "آن" الحلوى من تحت الوسادة وتضعها بجييهاء وعند 
" للحجر نفسى بسؤال الطفل: 


عادة ما يجيب الأطفال بهذا القول قبل سن الرابعة والنصف» وذلك 
لافتقادهم التام لنمو نظرية العقل» وعدم استطاعتهم القيام بمقارنة القضية التي 
يفترضون أن معتقدات أي أحد هي معتقداتهم ذاتها. 
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نظرية العقل والأوتيزه Autism‏ 4 
يستجيب الطفل بعد سن الرابعة والنصف بشكل مغاير تمامًا لاختبار 
'ساللي" - "آن"» فعند سؤاله عما تفكر فيه 'ساللي" عن مكان الحلوىء فإنه 


يرد: "تحت الوسادة". 


'آن”؛ ولكله د حدث لي نموأ 


متتملاً لنظزية العل الآن, 


وبالئالي فإنها ثنهم ما يمكن أن 

بنسجه الآخرون من ألكار تختلف 
عن أقكارهاء كما إنها تنهم أن هاذ 
الأفكار كد تكرن خاطلة, 


بحث ال - على الأرجج - حن 
نشل لطفل في يلمي رطاف وحدة 


وفقا لعالم النفس الإنجليزي 'سيمون بارون-كوهين' -«مبمظ «رمن«ذى 


(*) يترجم أيضنًا بالتوحد والذاتوية» وقد فضل المترجم تعريب المصطلح نظرًا لتداخل تلك 
الترجمات مع مفاهيم نفسية أخرى» وهو اضطراب نمائي عصبي يتسم فيه الطفل بضعف 
التواصل الاجتماعي واللغوي والسلوك التكراري. [المترجم] 
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الكذب والخداع الخططي 


سيصبح أداء المناورات السياسية اللازمة للعيش في مجتمع بشري» 
بدون نظرية العقل» أمرًا صعبًا للغايةء وذلك لشيء واحد؛ حيتث سديكؤن 


ساعكها الكذت ا 


عندئذ فقط يمكنك أن تحاول التلاعب بشخص آخر بنسج معتقد خاطئ» 
لذا يعجز الطفل تحت سن الثالثة أن يكذب بصورة مقنعة. 
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وحدات اللغة 

واجهت جميع الحيوانات التي تتفاعل مع بقية أعضاء نوعها بانتظام 
مشكلة التواصل مع الآخرين؛ وقد قامت الأنواع المختلفة بحل هذه المشكلة 
بطرق متنوعة» فقامت عدة أنواع باستخدام الأصوات لما لها من إمكانية أن 
يتم إدراكها بالليل» وعبر المسافات الطويلة؛ وذلك بخلاف الإشارات 
البصريةء وتستخدم جميع الرئيسات أحبالها الصوتية في إنتاج أنواع مختلفة 
من الإشارات في محاولة لنقل أنواع مختلفة من المعلومات» بينما قام البشر 
بتطوير النظام الأكثر حذقا في التواصل بالمملكة الحيوانية؛ وهو: اللغة. 
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أداة اكتساب اللغة 


يتطلب تعلم لغة بشرية واستخدامها آلية عقلية خاصة» وقد سبق أن 
تعرضنا للعمل الذي قام به 'تشومسكي" في الفترة بين عامي ١16٠‏ 
و٠٠۹٠‏ وأشار إلى أنه من المتعذر أن يتعلم بها - ما لم يكن قد بُرمج 
مسبقا لأداء ذلك - وبمعنى آخر فإنه يتعين أن يولد جميع الأطفال» وهم 
مزودون ببرنامج لتعلم اللغة» ذو أغراض خاصة أو أداة اكتساب اللغة» وتعد 
أداة اكتساب اللغة ميزة يتفرد بها البشر. 


على الرغم من المحاولات الشاقة لتعليم الشمبانزي استخدام اللغفة 
الإنجليزية ولغة الإشارة فإنه لم ينجح قط في تعلمها باستثناء ما لا يزيد عن 
عشرات الكلمات» وإنتاج القليل من الجمل البسيطة للغاية» وفي المقابل يتعلم 
الطفل البشري آلاف الكلمات» ويصبح على دراية بمعظم قواعد النحو المعقدة 
مع بلوغه الخامسة. 
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تطور اللغة*) 

لا أحد يعلم متى اكتسب أسلافنا القدرة على استخدام اللغة بالضبطء 
وإن كان الأمر يقتضي أنهم اكتسبوها قبل تحركهم خارج أفريقياء أي منذ ما 
كادي E TEES IRE e a‏ 
مختلفة عن بعضها البعض لآلاف من السنوات؛ حيث إنه لو تطورت وحدات 
اللغة بعد الهجرة من أفريقياء فإن هذا سيعني استقلال تطور نفس الآلية 
العقلية بجميع الجماعات البشرية المتنوعة تمامّاء وهو ما يبدو غير مرجح 


تفترض الدراسات التشريحية أن وسع استخدام اللغة قد تطور منذ 
وح كك اإلي ءة ا فة مضة: وفي شبن الوقت حدث تيبر ا في 
وضع الحنجرة عن وضعها الحالي» حيث صارت أكثر انخفاضًا لأسفل عن 
a‏ دمن شا امداق وق كت العو ار AE‏ ليلل ارين 
إنتاج مدى أكثر اتساعًا من الأصواتء بينما زادت فتحة القصبة الهوائية من 
اتساع دائرة الاختناق بين البشرء وصارت قدرتنا على الكلام بمثابة صفقةء 
وتمثل الثمن فيها في زيادة خطر 'الاختناق.أثناء الطعاء!**). 


(*) يحيل المترجم القارئ المهتم بهذه القضية إلى كتاب: مايكل كورباليس :7٠٠05(‏ مارس). في 
نشأة اللغة. ترجمة: محمود عمر. عالم المعرفة. العدد .٠١‏ الكويت» المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب. 

(**) حيث يشترك التنفس والبلع في الممر ذاته لدى البشر دونا عن بقية الرئيسات» لذا لا يستطيع 
البشر - خلافًا لبقية الثدبيات - التنفس والبلع في وقت واحد. [المترجم] 


115 


لماذا طور أسلافنا بعض أنظمة التواصل الماهرة؟ ترى إحدى 
النظريات أن ذلك قد حدث ليمكنهم من الصيد بدرجة أكثر فعالية» ووفقًا لهذه 
النظرية فإن الوظيفة الرئيسة للغة تكمن في تبادل المعلومات حول البيئتتين 
الفيزيقية والإيكولوجيةء وقد تحدى عالم الأنثروبولوجيا الإنجليزي 'روبين 
دتبار" «مقسلاط. ذه۸ هذه النظريةء مفترضمًا أن الوظيفة الرئيسة للغة قد 
تمثلت في تبادل المعلومات حول البيئة الاجتماعية(. 


5( "فلب 4 Flinstone 3 a‏ . 5 ية كارتونية أمريكية ظهرت في ستينيات القرن الماضي» وكانت 
تحكي عن 'فلينستون" الرجل الذي عاش في العصر الحجري وأحداث جرت له ولأسرته في 
ذلك الزمان [المترجم]. 
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هل تارف أن زوجة 


7 
5 


EE 


عودة للإيثار المتبادل 

استندت حجة 'ذنبار" إلى الملاحظات الخاصة بقيام أسلافنا في الفترة 
بين ٠٠٠,٠٠١‏ و ٠٠٠,٠٠٠‏ سنة مضت بالبدء في العيش في جماعات أكبر 
بكثير عن ذي قبلء وقد قدّر 'ذنبار" زيادة حجم الجماعة بحوالي ١٠١‏ فرداء 
وقد سبق لنا التعرض لما قامت به جماعة الرئيسات من التلاحم ماعن 
طريق شبكات تشكيل التحالفات بالإيثار المتبادل. 


توصل الشمبانزي إلى هذه المعلومات عن طريق التواصل الشخصي 
المباشرء وخاصة ما يقضونه من وقت كبير في النظافة عم:م,مه© من إزالة 
للحشرات والأوساخ من ظهور بعضهم بعضاء وتعد هذه النظافة المتبادلة 
بمثابة الخرسانة الاجتماعية التي يقيمون عليها التحالفات معاء وبالتالي فإن 
الشمبانزي حين يقع في ورطة» فإنه سيطلب النجدة من شريك النظافة» عن 


مم م م ... هذا جميل. ر 
سأثكر لك هذا المنيع. + 


بما إن الإيثار المتبادل يعتمد على تفاعلات مباشرة مع الآخرين» فإنه 
سيكون هناك حدود لحجم الجماعة التي يمكن أن تكون متماسكة عبر هذا 
الميكانيزم» فهناك حدود لعدد الناس الذين يمكنك مقابلتهم والتفاعل معهمء 
على أسس كافية منتظمة للحصول على معلومات حول مدى تعاونهم. 
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القيل والقال 

خافن کان أن اليه کی ا ر كلما جا 
معلومات اجتماعية قيمة حول من قد تثق بهم فبدلاً من اكتشاف أي فرد 
مخادع - وهو طريق صعب لأنه سيكون ساعتها قد أصبح ضحية للخداع - 
استطاع أسلافنا العتور على طريق ا التحدث لبقية البشر. 
تمثلت الوظيفة الأولى وفقا لنظرية لأنبار" في القيل والقال؛ الأمر الذي قد 
يفسر لما يبدو الأفراد مولعين بالنميمة حول سلوك غيرهم من البشر. 


ْ 1 5 / 1 1 
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الإيثارية غير المباشرة 

کا ان جا شه مسن ا سور قي قبائل ا 
الاجتماعية - من جني عوائد العيش في جماعات أكبر» فقد ربط الإيثار 
المتبادل هذه الجماعات الكبيرة معًا لأنه لم يعد في حاجة ليكون مباشرا. 


تأي ريه مشر جنها نعطي 
شا ما لشنص لمل في فاده برد 
لجل اطا 


سأحك برك إذا ما شت 
بك ظبري, 


أما اناري غبر لمبائرة َي حئما 
نعطي أ ما لشخص على أمل أن 
كم خم آخر برد الجبيل, 


وهذا ما سبجثل الآخرون 
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أهمية السمعة 

في حالة رأى بقية الناس أو سمعوا عن أفعالك التي تنم عن كرمك› 
ولو نزع بقية البشر إلى أن يكونوا سخيين مع أولئك الذين يتسمون بسمعة 
طيبة» فإن ذلك سيدفعك لتكون سخيّاء فحتى إذا لم يقم المتلقي برد الجميل قط 
بشكل مباشرء فإن ذلك له أن يمنحك سمعة طيبةء كما أنه سيجعل الآخرين 
سخيين معك» وفي المقابل ففي حالة كونك غير سخيء فإنك ستكتسب سمعة 
بأنك شحيح» وبالتالي سيقوم الآخرون بمعاقبتك على هذا ببخلهم معك» من 
قبيل: لن أقوم بحك ظهرك ما لم تقم بحك ظهري. 
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وحدات اختيار الزوج 

ترتبط معظم المشكلات التكيفية التي تعرضنا لها: تجنب المفترسات»› 
وتناول الطعام الملائم» وتشكيل التحالفات» وقراءة عقول الآخرين» والتواصل 
مع بقية الناس» ترتبط جميعها بالمشكلة الأساسية للبقاء» ولكن في الوقت الذي 
يعد بقاء الكائن لمر خيويًا غاية في الأهنية من نظو الجينات؛ فإن ثمة 
نينا اق مكرك أهمية. 


به الام أهم 
الأثشيام على الإطلاق. 


لا يعدو بقاء الكائن الحي - من منظور الجينات - سوى وسيلة لهذه 
حه عا الاك ليكات. الك دون أن ريتراك لت ف کو ١‏ 
سبال الحيدات. 


123 


لعبة التزاوج 

تتكاثر بعض الأنواع بانقسامها ا EE‏ 
مستقلاء ولا توجد حاجة لإيجاد زوج لدى تلك الأنواع اللاجنسية asexual‏ 
عم حينها كنت تستطيع التكاثر دونما حاجة لشريك؛ وعلى الرغم من 
ذلك فلن معظم افراع کو ج ن العثور على زوج وتبادل 
الجينات معه»ء ولا يزال البيولوجيون لا ين كود E E‏ الجنس؛ 
حيث يناقش معظمهم أن التناسل الجنسي له أن يمنح الكائن بعض المزاياء مع 
اختلاف البعض حول تلك المزاياء ويعد البشر أحد تلك الأنواع a‏ 
جنسيًاء لما يتعين علينا لكي نتناسل من أن نجد الزوج أولا. 


ثم عليك أقناع أحدهم 
- على الأقل - 
بأن يختارك. 


لا بد وأن نتوقع قيام الانتخاب الطبيعي بتصميم ميكانيزمات غقلية 

. خاصة مكنت أسلافنا من حل المشكلة الخاصة باختيار الزوج الملائم والفوز 

به» فاختيار الزوج الملائم أمر مهم للغاية» حيث يقدم الأزواج أمرين يعتمد 

عليهما فرص بقاء ذريتك: الجينات والرعاية الوالدية؛ وتعتمد فرص بقناء 
ذريتك على جودة هذين المصدرين اللذين سنوليهما بالتفصيل فيما يلي. 
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الجينات قيد الاختيار 


تتمثل الطريقة الأولى التي يؤثر بها زوجك على فرص بقاء ذريتك في 
تزويدها بالجينات الجيدة من عدمه» حيث ترث الذرية في الأنواع التي تتكاثر 
جنسيًا ۰ من جيناتها من كل والد» ولو أنك کرو حت ادات جات 
سيئة (تعني 'سيئة" في هذا السياق أنها تقلل من فرص البقاء والتناسل)» فإن 


ذريتك سترث - على الأرجح - بعضًا من هذه الجينات السيئة» بما سيقلل 
فرصهم في البقاء والتناسل. 


الأمر الذي يزيد من فرص البقاء والتناسل» وبالتالي يزيد من فرص 


23 


أهمية المظهر الجيد 
ترى كيف قام أسلافنا بحل مشكلة اختيار الزوج ذى الجينات الجيدة. 
وتجنب الآخر ذي الجينات السيئة؟ 


ن لضع قال ارين 
۸ مزود بأدرك للاختبار. 


يعمل المظهر الخارجي على تزويدنا بقرائن مهمة عل جودة جينات 
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المائل الجسم 
خذ مثلاً كؤن جسمك أكشر تماثلاء إنما يعبر عن شيء أفضل لجيناتك 

في لمش مط حك تعر ا وک و ا 
الانتكاسات البيئية كالإصابات الفيزيقية أو الطفيليات. ۰ 
ا 


ع 


إن أي أحد مهتم بالفروق الصغيرة بالتماتل الجسمي» ويفضل الزواج 
بشخص أكثر تماثلاء سينزع إلى أن يكون له أطفال أصحاب جينات أفضلء لذا 
فإندا:نتوقع' أن بكرن الانتحاب بيجي ف ضيم :وحذة اكتيار لزور والقئ 
توجهت نحو كشف الزوج الأكثر تماثلاء وتفضيله بدرجة أكبر عن غيره. 


)*( ترجمة لمصطلح وارك المشتق من اللاتينية »64:«درىء والذي يشير إلى توافر خواص 
اران والجمال واللتاهم برع اي الشي؟ وان اليمين: ران ریه مکل ا ج 
جالبي .لوان عاكات اللجمال» كنا مخض مصطلح الان فى الطرم اللتزلئمية: اة 
لوجود تماثل بنائي أو وظيفي بين جانبي العضو المكون من جانبين؛.مثل المخ الذي يتكون من 
شقين متمائلين بنائياء ومع ذلك فإنهما غير متمائثلين 1»ء :1٠ر4‏ وظيفيا. [المترجم] 
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ما الدليل على التماثل؟ 

هل ثمة دليل على تفضيل البشر لأزواج قر لك ات اليل 
والجواب: نعم هناك. فقد قام عالم النفس 'ستيف جانجستيد" Seve Ganges‏ 
وعالم البيولوجيا 'راندي ثورنهيل' 710۸۸11 مهمه بقياس ملامح متنوعة 
من غرضن. القدمين والينين اطول الان ر عر ها وجعر ات ايبات 
للخروج بمؤشر كلي للتمائل الجسمي لكل فرد في دراستهما. 


يُرى الناس الأكثر تماثلاً على أنهم أكثر جاذبية. 
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بيولوجيا الجمال 


يعتقد كثير من الناس اليوم بأن معابير. الجمال منتج ثقافي صرفء وهو 
عكس الدليل الذي تزايد في العقود القليلة الماضيةء والذي برز ليوضح أن 
هناك عدة تفضيلات جمالية تعد عالمية وفطرية على حد سواءء فعلى سبيل 
المثال كان هناك تفت المي ا ا 7 


ا 


كما وجد عالم النفس "'ديفيندر | سينه" («end Sig‏ أنه في حين 

يوجد تنوع ثقافي فيما يتعلق بالنظرة للوزن المثالي للمرأة» فإن النسبة المثالية 
بين الخصر والأرداف كان دائمًا هو نفسه؛ حيث-عيّن لاسن أينمًا كانوا معدل 
الخصر ٠,۷‏ بوصفه الأكثر جاذبية» وهو 'شكل الساعة الرملية الكلاسيكي. 
(*) الساعة الرملية ووه/عم,:م: أداة لقياس الوقت تتكون من كرتين (حجرتين) من الزجاج فوق 
بعضهماء متصلين بفتحة ضيقة (تعد رمز هنا للخصر)ء وتكون الكرة العليا مليئة بالرمل- 


-الناعم الذي يتسرب إلى الكرة السفلىء ويمكن قلب الساعة عندما تمتلئ الكرة» ويعتبر الوقت 
الذي تحتاجه الكرة العلوية لتغدو فارغة مقياما للوقت. [المترجم] 
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عامل الخصوبة 
لاو لطبي الوكال مول لشعل الضاكة الرزماتة؟ 
برع ذلك لها لمحل باحص من كرده ييل مور تجيدا تعلى اشوا حت 
. تنزع المرأة ذات معدل الخصر ٠,۷‏ إلى أن تكون أكثر خصوبة من أولئك 
الات لديين مكل حصر كبر عن :نلك | الحو اير ا 
بق ای شكل :لادان الطبيعي بها ا للجمال دى الررجان. 


تزع لرجال من اشا معن فلا لمر 
ساح ذا ليل لي لوج بار ل 


حر 


تمامًا مثلما قام الانتخاب الطبيعي بتزويدنا بشهية لجعلنا نسعى وراء 
الأطعمة المغذية أكثرء فقد قام بتزويدنا بحاسة للجمال لجعلنا نسعى لأزواج 
أصحاب جيتات ذات جودة عالية. 
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اختيار زوج للرعاية الوالدية 

تتمثل الطريقة الثانية التي يؤثر بها زوجك في فرص بقاء نسلك عن 
طريق تقديم الرعاية الوالدية من عدمه» ولا تقوم كل الأنواع التي تتكاثر 
جنسيًا برعاية صغارهاء ففي بعض الأنواع يترك النسل ليعتمدوا على أنفسهم 
منذ لحظة ولادتهم» وتترك معظم الأنواع التي تقدم الرعاية لصغارها هذه 
المهمة للام. 


IR @‏ 
ا ار ور ا ق كن 
لمستوى مرتفع غير معتاد من تقليد الو الدية الذكر ية" إهامرء,هم Male‏ 


.investment 
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وليفين بشريين 
وبالتالي فإن الطفل البشري عادة ما يتم تقديم الرعاية له ليس فقط من 
خلال الأم منفردة؛ وإنما عن طريق الأم والب معا ` 


بشم لولدين لبشرين - بخلاف 
| : عاك طربلهُ من لزج اأحادي: افر 
کار لذي بعل على زی عار اشاب ا 


2 
N2 


الرعاية الوالدية وحجم المخ البشري 

من المرجح أن يكون هذا قد قام بدور مهم» في الزيادة الواسعة في 
حجم المخ التي حدثت خلال ملايين قليلة من السنوات الغابرة لتطور البشرء 
حيث أخذت الأمخاخ الكبيرة كأعضاء ثمينة كل هذا الوقت للنمو. 


مخطط يوضح زيادة حجم المخ خلال الأربعة ملايين سنة الماضية لتطور 
البشر 


١‏ سل الال خلال هذا 
لوك أن شم لرعابا لش 


رکیل على أخريل شاه 


أنفسهم عن أي نسل لأنواع أخرى. 


تطلب الوقت والجهد لرعاية الطفل البشري النامي صعوبة تقديمها من 
خلال اضطلاع أحد الوالدين بها بمفرده. 
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فل سنتكوة: وال ااا 

لكل هذا وضع أسلافنا في الحسبان عند اختيارهم للزوج» ليس فقط 
جودة جرداك الريرس و لتنا قر كه ACS‏ لك نكو لحي لاتيم يمد 
العون في تربية الأطفال. 


لايم المظبر الخارجي أيه 
أمااث على شر لشخص واستتداده 


إذا.مَا أدت أن کون كنت معلومات خلا ا کان خض مكا 
سيكون والدا جيدا من عدمه» فإنه عليك أن توجه انتباهك لا لمظهره 


134 


ما الأمارات السلوكية التي تشير إلى أن شخصا ما سيكون أبَّا صالحًا؟ 
إن الوالدية مشروع تعاوني» ونوع خاص من التحالف» لذا فإن المحك الذي 
يسمح لا بان نقرر من من شأنه أن يكون حليفا جيداء يمكن أن يستخدم: هتو 
نفسه في تحديد ما إن كان شخص ما سيصير أبَا صالحًا مع أبنائه. 


لذا فقد تعين على الانتخاب 


الطبيعي أن ب فض[ يفضل دمج هذا 
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الإشارة لوجود: العطف» والصيرة ict tee bı bo Tg ower‏ ل 
O UR 211 4‏ 
والسخاء؛ والإخلاص؛ بمثابة 


Nî 


كما أن هناك دليلا على مطابقة الواقع لهذا الافتراض؛ حيث يشير ' 
الناس من الجنسين من جميع أنحاء العالم» إلى أن هذه هي الخصال التي 
يرغب معظمهم في أن تتوفر في الشريك (الزوج) لعشرة طويلة. 
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الفروق بين الجنسين في تفضيل الزوج 

تتطابق عقول الرجال والنساء إلى حد كبيرء وهو ما يرجع إلسى أن 
معظم المشكلات کک الت ر ایت ادت كانت هي کو لدی لرل 
والنساءء فقد كانت مشكلة تجنب المفترسات هي نفسها لدى الجنسين بشكل 
كبير» وهو نفس حال ما كانت عليه مشكلة تناول الطعام الملائم» ومشكلة 
تشكيل التحالفات» ومشكلة قراءة العقول. 


لا بجب عبن أن نتوقع تليق 
لحك لل عيبب لد 


2 
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هي 
ad 5‏ رر 


ماذا عن وحدات اختيان :الزّوج؟ هل يختلف الرجال والنساء فلي 
اختيارهم للزوج؟ تتطابق كثير من المشكلات المتضمنة في اختيار زوج 
لعشرة طويلة بين الجنسين إلى حد كبير. 


0 1 7 0 
بحاج كلانا إلى ربك بمثنه 


أن بسهم بجبناك جبدة ورعابة 
ولديه لنسله, 
يلب ند ليل عه 
لدي النسباع. 


تطلبت هذه المشكلات المختلفة حلولاً مختلفة» وبالتالي علينا أن نتوقع 
أن تمثل وحدات اختيار الزوج انعكاسًا لتلك الفروق. 
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آباء وأوغاد 

دعل اختورة الدع فل مسمس رجا E‏ لدي عياف ذلك 
A a‏ الحسان ينين SS a N‏ 
یکت کا اتن شر رار رة وق ن کے اشا ما 
لتربية الأطفال سويّاء ويشير البيولوجيون إلى هذا بوصفه امنترًاتيجية زواج 
العشرة الطويلة' وهي نفسها لدي كل من الرجال والنساءء والتي تعد 
'استراتيجية زواج العشرة القصيرة" بديلاً عنهاء وهو خيار متاح أيضًا لكلا 
لزت اس ينس اد 


بالنسبة لنا: ممارسة الجنس مع امرأة: 
ثم هجرها لرعابة الطفل بع ثلك, 
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شكلت هذه الفروق بين الرجال والنساء مشكلة تكيفية للنساء من أسلافناء 
حيث تعين أن يمتلكن القدرة على معرفة الفروق بين الرجل الذي يسعى 
لاستراتيجية زاوج العشرة الطويلةء وغيره الذي يسعى لاستراتيجية زاوج 
العشرة القصيرة؛ حيث تقع المرأة التي لا تستطيع التمييز بينهما عرضة لخطر 
أن تصير أمّا بمفردهاء بما يقلل من فرص بقاء أطفالها؛ لذا منح الانتخاب 
الطبيعي المرأة بميكانيزمات عقلية مختلفة لمساعدتها لتجنب هذا المصيرء يقف 
أحد :هذ كار ماك ورم خظطة التأجيل. لدى :الق رأة حيبت نتزّع المراأة إلى 
أن تكون أكثر حيطة فيما يتعلق بممارسة الجنس مقارنة بالرجل. 
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تقوم هي - خلال فر الانئظار 
هذه - بمحاولة استخلاص الموارد 


. المادية مني كبرهان على التزامي 


مش ذلك - في بيئات أسلافنا - طريقة للتأكد من أن مثل هذا الرجل كان 
يرغب في علاقة طويلة الأمدء وأنه لم يكن يبحث عن قضاء ليلة واحدة فقط. 


139 


معركة الجنسين - أو سباق التسلح التطوري؟ 

مع عدم موافقة النساء من أسلافنا على ممارسة الجنس بدون العثور 
على إشارات على التزام الرجلء فقد قام الانتخاب الطبيعي بالتخلص من 
هؤلاء الرجال الذين لا يقومون بإظهار مثل هذه الإشارات. 


صار بعضنا ماهرا في خداع 


النساء بعال الالتام لسمارسة 


لجس مسین والفرار بد لار 
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7 f ETS 
خرافة الأنثى أحادية الزواج‎ 
رغم كل ذلك لم ينقرض نزوع الذكر لممارسة الجنس العابر بوضوح»‎ 
ورهز ما توج بالطبرورة إلى أن السا نناسفا لم يكن أحابذات الكت راج‎ 
تمامًا كذلك» حيث لم يدعم علم النفس التطوري فكرة أن الرجال يرغبون في‎ 
الجنس العارض بمفردهمء بينما ترغب النساء في الالتزام فقط.‎ 
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المرأة متعددة الأزواج ؛ 

ولكن ما الميزة التي تجنيها المرأة من الجنس العابر؟ فإذا لم تحصل 
المرأة على خيار ترك الرجل لتربية الصغيرء فلماذا عنيت باستراتيجية زواج 
العشرة القصيرة؟ 


بقل نك امال ادام لنساء ریو 
زاج الفرة القميرة لأغاض أَخرى بخاف 
لتناسل. 


*" ف تكون لنساء من ملافا لد تبان الجن 
ميل لط - على سیل لم - مثا يف 
لاز في لوك لحضر. 
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ثمة احتمال آخر مفاده: أن النساء من أسلافناء واللائي كن بالفعل في 
علاقة عشرة طويلة» من المحتمل أن يكن قد مارسن الجنس العابر مع رجل 
آخر» وبالتالي مررن الطفل الناتج عنه بوصفه طفل شريكها. 


شت سر بحي الخبالة 
أ أفضل ما في العالمين... 


عشائها لمشعدين: رمرارد شريكها 


هذه هي الصيغة الأنثوية لاستراتيجية زاوج العشرة القصيرة. 
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ما الاستراتيجية المثلى؟ 

ظل الجنس العابر - حتى مع هذه المزايا المحتملة - أمرايحمل 
المخاطر للنساء من أسلافنا مقارنة بأسلافنا من الرجال» فقد ظل احتمال أن 
تلقى النساء ممن لسن لديهن شريك لعشرة طويلة أنفسهن وحيدات في تربية 
الصغيرء أما النساء اللائي لديهن شريك لعشرة طويلة؛ فواجهن خطر أن 
يصبحوا عرضة للانفصال أو العقاب» لذا فقد فضل الانتخاب الطبيعي النساء 
اللائي كن أكثر حذرًا في ممارسة الجنس العابر مع الرجال. 


على ارم من استخدام كلا 
زواج العشرة الطويلة والمصيرة 


نزع الرجال لتبني استراتيجية العشرة القصيرة بشكل أكبر من النساءء 
لأنها أقل تكلفةء ومن المحتمل أن يكون العائد أكبر بالنسبة لهم» فالرجل الذي 
مارس الجنس مع ألف امرأة من الجائز أن يكون له قرابة الألف طفل» بينما 
يمكن أن يكون للمرأة عدد محدود من الأطفال خلال حياتهاء بنغض النظر 
عن عدد الرجال الذين مارست الجنس معهم. 
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الرجال أصحاب الموارد 

نظر! لتفضيل النساء لاستراتيجية زواج العشرة الطويلة» لاقى الرجال 
الذين لا يبدو عليهم أنهم سيكونون آباءً جيدين نجاحًا أقل في لعبة التزاوج» 
لذا فقد فضل الانتخاب الطبيعي الرجال ممن يبدو عليهم أنهم سيكونون آباءً 
صالحين» فما تلك الأشياء التي جعلت من الرجل أبًا جيدًا؟ مثلت قدرة الرجل 
على تقديم الموارد للطفل العامل الرئيس ليكون أبَا صالحًا في عالم العصسصر 
الحجري» وقد تعين على الإناث أن يطوّرن تفضيلات للرجال ذوي القدرة 
على كسب الموارد المكلفةء وقد لخصت "ماي ويست" 1776.4 346 نجمة أفلام 
الكوميديا هذا الأمر كالآتي: ! 


Eger: 5‏ 
كي > ي 
ع AP‏ 
ا 


اختبار تذ تفضيلات الزن و اج 


قام EE‏ يدعى "ديفيد بوص" دولا (avid‏ عام ۱۹۸۰ 
باختبار هذه التنبؤات التطورية حول تفضيل الزواج» فلو أن تفضيل الزوج قد 
تطور بالانتخاب الطبيعيء فإنه يتعين أن يكون أمرًا عالميًا عبر ثقافيء لذا 
قام 'بوص" وفريقه البحثي بإجراء مقابلات مع أكثر من ٠٠٠٠١‏ شخص من 


ذكرت النساء باحذ التجارب إنهز 


وجدنا أن النساء في أي دولة 
تتمنى الآفاق المالية الجيدة في 


وبالئالي شقد 35 تأكيد 


2 التنبؤات التطورية حول 
احتمالات الزواج بشكل أعلى مما : 
تفضيل الإناث للرجال ذوى 


يفطه الرجال. 


الموارد. 
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جلبت بيانات 'بوص" تداخلاً كبيرًا في درجات الأفراد من الجنسين 
-كما هو الحال في معظم دراسات الفروق بين الجنسين - ومع ذلك فقد 
كانت الفروق بين متوسطات قيم جميع الذكور ومتوسطات قيم جميع الإناث 
ذات دلالة إحصائية) عادة ومن المهم عند مناقشة الفروق بين الرجال 
والنساء أن نتذكر أننا نتحدث عن متوسطات للمجموعتين لا الأفرادء فمثلما 
يوجد بعض الرجال أقصر من بعض السيدات» فإن القول بأن الرجال أطول من 
النساء في المتوسط لا يزال أمرًا صحيحاء وبالتالي تظل هذه الفروق بحاجة 


(*( الدلالة الإحصائية ع tistical, significa»‏ تعبير إحصائي يشير إلى أن الفروق ما بين 
متوسطات الدرجات أو الأرقام ذات دلالة أو مغزى جوهريء وأن المقارنة المعقودة بين 
البيانات تشير لوجود فروق حقيقية غير راجعة للصدفة. [المترجم] 
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الجاذبية والعمر 

. أوضح مسح "بوص" كذلك أن النساء في جميع أنحاء العالم يفضلن 
زعا رسو واجااكا ی ار ماك ابعر عار 
كسب الموارد كذلك. 


نع الردال كلما ضوافي دمن ۷ ينا يفطل لرل في لمكيل 
ماکان رلپ في شاب المرر. أ الزيجاك الأسغر بش عالمي. 


يكمن التفسير التطوري لكل هذا في ارتباط زيادة النجاح التناسلي 
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العمر والتناسل 
على الرغم من التناقص الطفيف في عدد الحيوانات المنوية كلما تقدم 

الرجل في السنء فإنه يحتفظ بقدرته على إنجاب أطفال حتى بلوغه سن 
الثمانين» في حين تصل المرأة لقمة خصوبتها في أوائل العشرينات» والتي 
سرعان ما تقل بعد سن الثلاثين» وتتوقف تمامًا مع انقطاع الطمث (والذي 
يرجح حدوثه في سن الأربعين خلال العصر الحجريء حين كان طعامنا أقل 
في القيمة الغذائية)ء لذا فقد كان من الأهمية بمكان للرجل أن يقع اختياره 
على زوجة صغيرة السن. 

يقدر الرجال 

علامات الشباب 


ا د 3 سك وار 


لتناقمن المتستارع يعد الأطفال المتوقع أن تنجبه المزاة مسقلا بل سن العشرين! 


ولف د صمت لذ لا 
ولعكس غير صحيح دی الرجال, 


يفضل الرجل زوجة ذات ملامح خارجية ترتبط بالشباب من قبيل: 
نعومة الجلد»ء وانبساط العضلات» ولمعان الشعر» وامتلاء الشفاه» بوصفها 
اا سلركية لو 0 
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الإخلاص: الجنسي والعاطفي 


IT E‏ ا كن ييا 
لشريكته (الزوجة)ء نظرًا لوجود احتمال تحويله لبعض موارده للمرأة الأخرىء 
بينما لو قامت امرأة بممارسة الجنس مع رجل آخرء فإن هذا سيشكل تهديدا 
أكبر لشريكها (الزوج)؛ لاحتمال تعرض المرأة للحملء وما سيتبعه ذلك من 
احتمال إهدار شريكها للوقت والجهد في تربيته لطفل رجل آخر. 
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الغيرة الذكورية والأنثوية : 

نظرا لما شكلته الخيانة الأنثوية من تهديد للنجاح التناسلي الذكوري؛ 
مقارنة بالخيانة الذكورية فيما يتعلق بالنجاح التناسلي الأنثوي» فقد تعين على 
الرجال أن يتطوروا ليكونوا أكثر عناية بما يتعلق بالإخلاص الجنسي مقارنة 
بالنساء» وقد حدث ذلك فيما يبدو كما يلي: 


أوضت التجارب أنه حين تفار 
النساء: فإنهن يكن أكثر اعلناً 
بوجدان شريكها مجاد امرأٌ 


في حين يتزع الرجال نيكونوا. ٣‏ 
کر اعثناة بسارسة شريكائهن | 


يتطابق هذا النمط مع النظرية التطورية تمامّاء والتي تتنبأ بأنه على 
المرأة أن تكون أكثر اعتناءً بتحويل شريكها للموارد بعيدًا لشخص آخرء 
وما ون على الأوجل أن كرون أك اا بل أن يفون ا 
برعايته لطفل ليس من صلبه. 
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خر طنة (حن 38 خر ائط) المخ Mapping the brain‏ 

يلخص مسحنا هذا لبعض الوحدات بالعقل البشري؛ فقد قمنا فقط 
بسبر السطح» في حين توجد مئات وربما آلاف الوحدات وفقا لطرح 
'كوسميدز" و اتوبي'. 


وعندما نصل إلى هذا الهدف» سنكون قادرين على إنتاج خريطة 
مكتملة للعقل البشريء فمثلما تحتوي الكتب الدراسية للتشريح على رسوم 
للجسم البشري مكتملة بجميع الأعضاء والأجهزة الفيزيولوجية» ستحتوي الكتب 
الدراسية لعلم النفس يومًا ما على رسوم للعقل البشري مكتملة بجميع الوحدات. 
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انتقادات موجهة لعلم النفس التطوري 

توجه عديد من أوجه النقد لعلم النفس التطوريء وذلك على الرغم من 
حقيقة استناده إلى أكثر نظريتين علميتين نجاحًا من حيث النمو (البيولوجيا 
التطورية وعلم النفس المعرفي)؛ لذا تعين علينا أن نفرد الجزء الأخيئر من 
هذا الكتاب لعرض أوجه النقد هذهء وبيان كيف يرد عليها علماء النفس 
التطوري؛ وتتمثل أوجه النقد الموجهة إلى علم النفس التطوري في الثلاثة 
أوجه التالية: ش 


03-1111 0-3 0 
x iia بي‎ ١ 


اسفن جاي جولد' 
Stephen Jay Goukl‏ 


التكيفية العامة 


يعد مفهوم التكيف مفهومًا محوريًا للبيولوجيا التطورية وعلم النفس 
التطوري كما رأينا من قبل. . 


رت لما لئس التطوري أن لوحدك لني شل الل 
تشفاك صنمها الانئكاب الطبيدي لحل مشللاك محددة 
شای ف 


الف سه پووج تم مها 
جدأ من أجل ريه محندة, 


Steven Pinker 
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الآثار الجانبية والمنتجات الثانوية 

لا تعد جميع الخصال البيولوجية تكيفات؛ فبعضها لا يتعدى كونه 
تأثيرات جانبية أو منتجات ثانوية لسمات تعد تكيفات» فمثلا: يعد التركيب 
المعقد للعظام بمثابة تكيف لحل مشكلة التزود بهيكل قوي وخفيف» يمكن 
للأنسجة الناعمة أن تنتظم عليه في نفس الوقت. 


93 


لايمكن وصف أي شيء بأنه يمثل وحدة 

يمكن تطبيق نفس القاعدة على العقل» فمع القول بأن الوحدات العقلية تعد 
تكيفات» فهناك عدة ظواهر عقلية أخرى لا تتجاوز كونها منتجات ثانوية لهذه 
التكيفات» خذ القراءة مثلاً؛ فلم يصمم الانتخاب الطبيعي إمكانية القراءة بشكل 
مباشرء فقد حدث اختراع الكتابة منذ حوالي ٠٠٠١‏ سنة مضت» الأمر الذي لا 
يبدو زمنا كافيًا لكي يصمم الانتخاب الطبيعي فيه تكيقا مَعقدًا مثل الكتابة. 


لا تؤجد أوحدة للقرامة” 


وبالتالي يتعين أن تكون إمكانية القراءة» بمثابة أثر جانبي لوحدات أخرى 
متنوعة» قام الانتخاب الطبيعي بتصميمهاء من قبيل وحدتي: الإبصار واللغة. 
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الفروض والتأكيدات 

يعني هذا أنه على علماء النفس التطوري الحذرء عند محاولة خرطنة 
-عمل خرائط) العقل» وعليهم ألا يضعوا افتراضا مؤداه أن هناك وحدة لكل 
قدرة مركبة» نظرا لأن بعض القدرات ما هي إلا آثار جانبية للوحدات التي 


صتمت دداء أشياء أخرى. 


لو انید شون أن بع نماط 
السطرك یپا وحدةٌ مت لإمبدار هذا 
اسرد بين علبهم أن ببترون ری 
زار رہم هذه 
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لا يوجد بالطبع هناك خطأ مع الفروض» حيث تكمن الطريقة التي 
يكتشف بها العلماء أشياءً جديدة عن طريق ابتكار فروض جديدة» ومن ثم 
اختبارهاء ولو أكد الاختبار الفروض فإنها تكون جزءًا من معرفتنا العلمية: 
أما إذا دحض الاختبار الفروض فإنها سترفض حينئذ» وسيحاول العلماء 
اف ا و ا 


من لممارباك للمية تبر 
4 31 7 

لصنة؛ أن بقل لالماء بنرض 

قل إخشاعه لاخبار الاثمالبه, 
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هي مجرد حكايات؟ 


يرمي البعض علم النفس التطوري بهذه الخطيئة» فققد زعم عالم 
الحفر يات الأمر يکي 'ستيفن جاي جو لد" dاGou‏ رەز ۸ءعhمepاS‏ - على سبيل 
المثال - أن علماء النفس التطوري لديهم استعداد كبير للاعتقاد في 
التفسيرات التطورية لأنماط السلوك البشري. 


يعتقد "جولد" أن هذا الأمرء انما يقؤد علماء النفس التطدوري إلى 
التغاضي عن عدة ظواهر عقلية» لا تتجاوز كونها آثارًا جانبية (والتي يطلق 
عليها "جولد" مسمى الهوامش 465:,هم5)؛ ويسمى هذا النزوع للاعتقاد بأن 
أي شيء إنما يمثل تكيفا 'بالتكيفية العامة". 
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هل يمكن إدانة علم النفس التطوري بالتكيفية العامة؟ هل يتغاضون 
حقا عن عدة ظواهر عقلية بوصفها مجرد آثار جانبية؟ تشير جميع الأدلة 
إلى عكس ذلك» حيث يتردد علماء النفس التطوري في تسمية شيء ما تكيقاء 
إلا بوجود دليل دامغ يشير إلى أنه كذلك. حيث يتبع علماء النفس التطوري 
في هذا الأمر حكم الخبرةء والتي وضعها عالم البيولوجيا الأمريكي 'جورج 
ويليامز" 5 مع1مء0 في كتابه "التكيف و الانتخاب الطبيعي " :1:01هاجره44 


بعد التكيف مفهوماً خاصاً 


رماوا بنيغي استخدامه حال | 


(*) ترجمة لتعبير طس٠‏ “ره عانم والذي يشير إلى كون الظاهرة ذات نفع بشكل عام» دون أن 
تمثل بالضرورة ميزة تطورية. [المترجم] 
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يقبل علماء النفس التطوري اليوم كثيرا من أنماط السلوك البشري 
بوصفها آثارا جانبية لوحدات صممت لأشياء أخرى؛ حيث يلعب البشر اليوم 
ألعاب الكمبيوترء ويبنون الطائرات» ويقومون بمئات الأشياء الأخرى التي لم 


لايمكن تفسير القدرلت الي تقو 
بهذ الأثياء: يوضع مسلمات بوجود 


ردك لألاب الكميوئر: رأخرى لبئاء 


ثانوية لوحداك ذات 


في الحقيقة فإن معظم المنتجات الكبرى للحضارة البشرية - بما 
تتضمنه من الفن والدين والعلم - يرجح أن تكون آثارًا جانبية لوحدات قد 
صميت أصبلاً لأفراهن أخرى» وريم يكل المي الأكيز ا علد اف 
التطوري في أن يوضح بالضبط كيف تم تأهيل العقل الذي صُمم للحياة 
بالعصر الحجري ببعض الإنجازات الثقافية الاستثنائية. 
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هل يعد المنطق منتجا ثانويًا؟ 
قدم كل .من ليا كر يمور راجون كوي ملالا حي لحيل امور 
للأكار الجانبية المدر فية. 


تتضين المنتجاك الثنوية للوحداك 


تات عديد من دنا اللي على 
في ضبط لتبادل الاجتماعي. 


الاستالال المجرد للإنسان الحديث حل 
المشكلاك المنطقية المرقية... 


١‏ ها لذي بدن للمنطق أن بتنمه 
للتبادل الاجتماعي؟ وما دليلك؟ 


هناك بعض الأدلة الداعمة لمزاعم 'كوسميدز" و'توبي" من.نتائج اختبار 
نفسي يسمى بمهمة الاختيار 'لواسو Task e‏ ««مناءءاءك-:«:مدوه77» فلتر إذا ما 
كنت تستطيع القيام بها في الصفحة التالية. 


)*( مهمة معرفية قام بإعدادها عالم النفس المعرفي الإنجليزي انز واسون" Peter Wason‏ 
)٠ ٠٠١ -۹۲۶(‏ اللكشف عن التفكير المنطقي والاستدلال لدى البشر [المتزجم] 
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مهمة الاختيار الواسون' 
هذه مجموعة بطاقات مكتوب ع أحد وجهيها أرقام» وحروف کل 
الوجه الآخرء وقد وضعت أربع من هذه البطاقات على الطاولة أمامك كالآتي: 


وقد أخبرت أن تطبيق. القاعدة كالتالي: لو أن البطاقة كانت “2” على 
أحد وجهيهاء فإن وجهها الآخر سيكون "3". 


أي اليطلثات تحتاج لقلبها 
للوقوف على صحة هذه 
الاد 


سيعطي معظم الناس الإجابة الخطأ حين تعرض عليهم المشكلة بهذا 
الشكل» ولكن حينما قام 'كوسميدز" و'توبي" بتغيير طريقة عرض المهمة» أعطى 
معظم الأفراد الإجابة الصحيحة؛ وتوجد صيغتهما للمهمة في الصفحة التالية.... 
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أنت تعمل نادلا بإحدى الحاناتء وينبغي عليك التأكد من عدم تعاطي 
من هو أقل من السن القانونية لتناول البيرة» وتمثل كل بطاقة زبوتاء بحيث 
تشير لعمر الزبون على أحد وجهيهاء وما يود (هو أو هي) احتساءه على 
الوجه الآخرء والآن أي البطاقات تود أن تقلبها؟ 


علية :كنا هو: الأنه يجاح فكرة الوت شكل :جين للغاية .. [للمترجم] 
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كاشف الخداع 

يتمثل الجواب الصحيح لكلا الصيغتين لنفس المهمةء فإنك في حاجة 
لقلب البطاقتين الأولى والأخيرة» وقد تضمن كلا الاختبارين نفس الصياغة 
المنطقية تمامًا. 


إثن... لملا برى الئاس الأمر فر 
ميولهُ في الحصول على الإجابة 


تزجع بول الصيفة الأخبرة 
في كزنها تجمع كل يء 


تفترض أن نفس المشكلة المنطقية تكون سهلة تارة» وصعبة تارة 
أخرى وفقا لاختلاف السياق» فالعقل لا يمثل أداة منفردة ذات أغراض عامة 
للاستنتاج» ولكنه - بدلاً من ذلك - يمشل حزمة من الميكانيزمات ذات 


الأغراض الخاصة. 
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قامت 'كوسميدز" و'توبي' بتطبيق عدد من الاختبارات الضابطة 
لاستبعاد فروض أخرىء وقد وجدا أن الأفراد يمكنهم فقط اجتياز الاختبار 
بسهولة حينما يتضمن إطار الخداع في سياق الموقفء لذا فإن قدرتنا على 
الاستنتاج العقلي تطورت لتساعدنا على كشف الخداع» والضبط الاجتماعي 
الأمني (-البوليسي)» وبالتالي فإننا نتوقع أنه من الأيسر أن يستخدم الاستنتاج 
العقلي في سياق كشف الجداع مقارئة اقات آخرق. 


بطر أخرى فإله من لسطمل أن ني 
را على استاج الطلن لوح قد 
تطورث يكل خاص لكف الخداع, 


ملمحان للوحدات العقلية 
لكي يمكننا متابعة حُجة 'كوسميدز' و'توبي' فإنه من الضروري أن 


النلد + 


ایل اشامز ی 


0 


كل وحدة ماما ها الخامية بمعالحة ا لبطرياك 


عودة للوحداتية 

زعم 'توبي" و'كوسميدز" أنه من بين الوحدات المنظمة للتبادل 
الاجتماعيء هناك وحدة لكشف الخداعء؛ تم تخزين بعض قواعد الاستدلال 
العقلي بهذه الوحدة» ومثل جميع الوحدات فإن وحدة كشف الخداع تتسم 
بالتغليف المعلوماتي؛ وبالتالي فإن بقية الوحدات ليس لها مداخل لقاعدة 
الاستدلال العقلي. 
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تقدم الصيغة الأولى من مهمة الاختيار 'لواسون" المعلومات في صيغة 


مجردة. 


لذا لا شط وده كشف الخداع؛ ولا 
تستطيع المفوماك المخإنه ربا حول 
الاسدلال الي أن تسل, 


م تقديم المطومات في صيفة 


لذا م سبط مكاي كشف المخادعين: 
مما جل أمر نیقی راع الاسسدلال 
اللي مسائا. 


القاضة بالاستدلال العقلي. 
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الاختزالية 

كثيرًا ما يواجه علم النفس التطوري اتهام آخر يوجهه له منتقدوه وهو: 
الاختزالية» فيستخدم المنتقدون هذه المفردة كما لو كانت مصطلحًا يرادف 
سوء الاستعمال ممة4» ولكنه في حقيقة الأمر يشير إلى ا أساسي في 
كل العلوم؛ حيث يقوم العلم كله بتفسير عدة ظواهر تبدو منفصلة بوضوح في 
مفاهيم قليلة تندرج تحتها. 


مختزل نظرية یرن" ۱٥۷0١‏ 
في الجابية - مثا - الحركاك لغري 
لني للكواكب ولنجوم في توا وحبدة. 
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نظرية بسيطة دقيقة 

لا يوجد ثمة خطأ في النظر لأي نظرية بسيطة بالطبع» أما الخطأ فهو 
أن تتبع البساطة فقدانا في الدقة» إلى أن تتسم النظرية البسيطة بالدقة - وليس 
النظرية الأبسط ففظ - ولو_قام.العلماء يتيسيظ النظرية:للغاية: فإنها لين 
تستطيع تفسير كل البيانات» وهو ما لا يمثل العلم الجيد. 


لار اللبلسوف الأمريكي لانيل دای 
Daniel Denne‏ إلى هذا الخطأ بوصفه 
اليه بره مزا عن الاخنيه ذالهاء 


PE O A AE 
ولي ند مفارنيه تطميه جندة,‎ 


هر ااخلزلية ع لالم لجد. ينما ل 
بر الخزلية لمرن عن لهم لس بل 


هل توروظ علماء النفسن-التطوري فى الا اة الح فة آل لاء 
اشن التظوري اك ر هي ا وهار ارن ع او المت صلة 
بوضوح» في مفاهيم جامعة» وهم ينكرون أن تكون اختزالية صرفة. لأنهم 
رطان في د لرام اكه ا ا ن مها 


كن اخثل تلم انش في مدأ 
ليس رحد نهر؛ تبط الأقدار, 


الفبلسوف الاسكتللدي لبيد هيوم 
N)‏ 1( 
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الحتمية الجينية*) 

ينتقد البعض علماء النفس التطوري بتعضيدهم 'للحتمية الجينية"» وما 
يرمون إليه بهذه الجملة هو أن علماء النفس التطوري يضعون أهمية قصوى 
ال کا رک ا ع الريذة د ا أن ها 
قاد علماء النفس التطوري للاعتقاد بأن كثيرا من أنماط السلوك البشري تعد 
قدرًا لا فكاك منه. 


ذلك لا بعد أمرأً غير 


يبدو عليه من تريخ للؤضع الراهن؛ 
ا زعدم شجيع لجبود تصن المجلمع. 


E‏ جد ا اس اه الاتهام 
'بالعقية الحينية" را 0 الكلية -< 


(*) لمزيد من التفصيل حول هذه القضية المهمةء يمكن الرجوع لكتاب: ستيفن روز وليون كارمن 
وريتشارد ليونتن (110١؛‏ أبريل). علم الأحياء والأيديولوجيا والطبيعة البشرية. ترجمة: 
مصطفى فهمي. عالم المعرفة. العدد .)١54(‏ الكويت» المجلس الوطني للثقافة والففون 
والآداب. [المترجم] 
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هل هناك اهتمام مبالغ فيه بالجينات؟ 
E EGET SENE‏ 1 
للطبع أم التطبع؛ فناقش البعض في تيار الطبع من أمثال "فر انسيس جالتون" 
Francis Galton‏ 2180 55 0 أن سما الشخصية والفروق المعرفية 
ثابتة مند الميلاد. 


يرنه لبا والأغيام 


هذا رلا صنون, 


رض البعض هذه الحجج؛ وزسوا, أ ”5 
نا جما نولد بلفس الإمكانات. 
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الطبع مقابل التطبع 

أعادت النظريات المتنافسة صياغة المصطلحات العلمية مع اكتشاف 
الجينات في القرن العشرين» بحيث وازى مصطلح "الطبع" المسببات الجينيةء 
في حين وازى مصطلح "التطبع" المسببات البيئية» وعلى الرغم من تغير 
المصطلحات» فإن الحجج ظلت هي ذاتهاء فقد واصل الناس منحى الجدل كما 
لو كانت قضية إما/أو("). 


جريجور مندل' (۱۸۲۲- ۱۸۸4 


Gregor Mendel 


| "حيس زاطرن" 0ا۷2 25ل 
| )سکره ۱10 | 
Frei rek |‏ متشا تركيب لیا 12۴ | ا 


پجادل الشميون الجبئيرن' في 
کون السلوك البشري جني تناماًء 


() قام المترجم بتصحيح الخطأ في اسمي عالمي البيولوجيا الجزيئية "جيمس واطسون" و'فرانسيس 
كريك". واللذين كتبا بالخطأ في الأصل الأجنبي "جيمس كريك" و'فرانسيس واطسون". 
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الجينات السلوكية 

بدأ علم الجينات السلوكية في الظهور عام ١15٠‏ بوصفه منحى 
لاختبار هذه النظريات المتنافسة باستخدام مناهج مبتكرة من قبيل: دراسات 
التوائم» ودراسات التبني)؛ ومن وقتها اكتشف علماء الجينات السلوكية أن 
معظم السمات النفسية تتأثر بجماع العوامل الجينية والبيئية على جد سواءء 


وإن وجدت أهمية نسبية لأي منها تختلف من سمة لأخرى. 


ؤج أن الأوتيزم - ملأ - 
بد ناج جيني لدرجة 


40% الجيناك 


تصير الجينات أكثر أهمية - ولبسث أقل - مع تقدم الناس في الدسن. 


(*) يعتمد علماء النفس البيولوجي والجينات السلوكية على هذه المناهج في محاولة للوصول إلى 
تقدير نسبة الإسهام الجيني - مقابل البيئي - في الخصال والسمات والقدرات؛ ويقصد 
بدراسات التوائم: مقارنة القدرات المعرفية أو سمات الشخصية لمجموعة من التوائم المتطابقة 
التي يصل التطابق الجيني بينها إلى %٠٠١‏ بتوائم أخوية يصل التطابق الجيني بينها إلى 
٠١‏ فقطهء بينما تعني دراسات التبني: مقارنة مجموعة من التوائم أو الإخوة تربت بمعزل 
عن بعضها بعضا بتبنى أسر أخرى لهم (آباء اجتماعيين)»؛ بغيرهم من التوائم أو الإخوة الذين 

' تربوا بأسنهم بين والديهم الطبيعيين (آباء بيولوجيين). [المترجم] 
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التنوع البشري والطبيعة البشرية 

حين يذعر علماء الجينات السلوكية أن الذكاء 'نصفه جيني'» فإنهم يعنون 
أن حوالي نصف التباين في نسب ذكاء الأفراد في نطاق معين من البيئات» 
بشكل يمكن عزوه للفروق الجينية» في حين لا يهتم علماء النفس التطوري حقيقة 
بمثل تلك الفروق الفردية» وعلى عكس الجينات السلوكيةء فإن علم النفس 
التطوري يهتم بما يقبع وراء أوجه الشبه في السلوك البشري. 


| اشخاخ ولكلهم جميعأ لديهم 


۷ وبنفس الطريقة قإن كريد الذين 


1 فا ف اعد لحت فييك 
گرب وأمخاح. يخشفون شي "حجر" الوحدات العدليه: 


وليم جنيدأ ديهم فس اللتسميم 


يهتم علماء النفس التطوري بملامح التصميم الأساسي للعقلء والذي 
يشترك فيه كل البشر - الطبيعة البشرية. 
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بقدر ما يذكر علماء النفس التطوري أي شيء بخصوص الأهمية 
النسبية للعوامل الجينية والبيئية في إحداث الفروق الفرديةء فإنهم يقبلون نتائج 
الجينات السلوكيةء وبمعنى آخر فإنهم يقبلون أن معظم السمات إنما تتأثر بكلا 
المسببات الجينية والبيتية» ويؤكد علماء النفس التطوري على أهمية فهم كيفية 
تفاعل العوامل الجينية والبيئية معَاء ويشيرون إلى أنه عادة ما تقوم الجينات 
بتشكيل العقول المختلفة للاستجابة للبيئات المختلفة. 
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هل يعد السلوك البشري قدَرً! لا فكاك منه؟ 

يقبل علماء النفس التطوري أنه من الممكن تغيير معظم السلوك البشري» 
حيث ينتج أي نوع من السلوك من الطريقة التي تتفاعل بها عقولنا مع بيئاتتاء 
وينتج العقل عن تفاعل البيئة مع جيناتنا؛ حيث ستقود البيئات المختلفة العقل 
للنمو بشكل مغايرء وتغير الطريقة التي يسبب العقل بها السلوك. 


179 


ومع ذلك ايقن سرا مرون بلا درد ققد كلل قاعل الور الت في 
البيئة مع جینو م وتصميم: عقلي يتسمان بالثبات النسبي. 


لو وددث فهم كيف مان البرك البلا أن لر 


bt يكم‎ E EN a 
من الطربقه المي ك بها الناس..‎ 


تلك أل نئم لطريقه لمي نال من 


خلالها ليله مع هد لودل غير 
: 


558 فاو شل نه 
ا 1 سطع أن لجل الئاس طق 


موك هد بأجلحة بلاسليكية فط 


)*( الجينوم تعريب لمصطلح ٠۸٠۸ء6‏ والذي يتكون من مقطعين: "جين" أي العامل الوراثي» 
و'وم' أخر حرفين من 'كروموسوم" أي محتوي الجينات الموجودة على الكروموسوم»ء والذيي 
يشير إلى مجموع الجينات المميزة لنوع ما بأكملهء وقد تم الانتهاء من النسخة الأولية من 
مشروع الجينوم البشري في أوائل عام ١١٠٠م.‏ ولمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع 
المهم» يمكن الرجوع للكتاب الرائع التالي: مات ريدلي »٠٠١٠(‏ نوفمبر). الجينوم: السيرة 
الذاتية للنوع البشري. ترجمة: مصطفى فهمي. عالم المعرفة. العدد .)١05(‏ الكويت» المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب. [المترجم] 
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هل يقدم علم النفس التطوري تسويغا للوضع الراهن؟ 

لا يقدم علم النفس التطوري أي تسويغ أخلاقي لأي برنامج سياسيء 
فعلم النفس التطوري هو علم» والعلم منوط باكتشاف للوقائع» لا بإصدار 
أحكام قيمية» وبالتالي فإن التعبير حول الطريقة التي يسلك البشر بها واقعيًا 
قد تكون صحيحة أو خاطئةء بينما الزعم بما ينبغي أن يسلكه البشر هو إما 
مستا ل حيلم قير الايتطرز كرت راا كما قافا يفف 7 


A Ne 8‏ 
قبس معني أن البدر ت طوروا 
ب 7 3 2 4 
نزوها لتنقديل اثارب نن غيل 
القارب: أن محاباة اثارب ارج )ا 


الطبيعة البشرية زز بطد ما على البشر 
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مغالطة الطبيعو ية (-نسبة للطبيعة) Naturalistic fallacy‏ 

يسمى الزعم بأن شخصا ما صالح» لأن هذا هو الطبيعي 1ه»۸»1» 
بمغالطة الطبيعوية؛ وهو ما يستند إلى الفكرة الخاطئة بأنه يمكنك من ملاحظة 
الطبيعة أن تستنتج دروسًا ا 


hi 


30 ا اي 


لأ ضيه بسيطة 'حاضرة من 


۷ يشل القول بلحائق 
ار والأحام اقبي لوعين 


إنا لن نر على لقديم أي 
SS Tr‏ 
الطائق متفر ی لو جنطاكل ٠‏ | 
لال حول ليد طب 


للحقائق» ونبذ العمل بأحكام قيمية أخلاقية؛ حيث لا تستطيع التساؤلات 
الأخلاقية أن تقرر بواسطة العلم» وربما كان هذا مفتاح الحرية البشرية. 
(*) ترجمة لمصطلح [مءةزات» بينما نتر جم [ه1101 إلى خلقية [المترجم] 
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انتقادات خاطئة وفهم خاطئ 

لا يوجد أثر للاتهام 'بالحتمية الجينية" الذي يوجهه بعض منتقدي علم 
النفس التطوري كلية؛ فعلم النفس التطوري لا يعول كثيرًا بوضع مزيد مسن 
الأهمية على الجينات. 


ربالتالي؛ وني اعام ازل لما جد قل خذة.. 


فل م LF‏ 00 3 + 
تاك لطم لتس التطوري ؟ وما برج 
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إرث التاريخ 
تقبع الإجابة وراء التاريخ» فقد شوه كثير من الناس أفكار "داروين" 

حول التطور في محاولة لتسويغ المشروعات السياسية المختلفة» والتي مقل 
بعضها الشر المحضء فقد اعتقد "هربرت wڊuiر‏ ' Herbert Spencer‏ 
(110-18) وغيره ممن عرفوا بالداروينيين الاجتماعيين -على سبيل 
المثال - في العصر الفيكتوري/ أنهم وجدوا دعمًا في أفكار 'داروين' حول 
قسوة تلك السياسات الاقتصادية الخاصة بعدم التدخل**). 

توجه النازيون في ألمانيا في الفقرة من ۱۹۳۰ إلى ١1408‏ إلى 
'داروين" لتسويغ سياساتهم اليوجينية** العنصريةء والتي بلغت ذروتها 
بإبادة ملايين اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. ش 


(*) نسبة للملكة فكتوريا (1415- :)١10١‏ ملكة بريطانيا العظمى في الفقرة من -١871(‏ 
)٠١‏ خلفًا للملك 'ويليام الرابع'"؛ والتي كان لها دور سياسي مهم في تلك الفترة» لدرجة أن 
مسي عصيرها بالعسبر الفيكتوري» وك ادي هذا اتسر يقزئه فية الشورة الستاعية في 
بريطانياء ومتّل ذروة مجد الإمبراطورية البريطانية. [المترجم] 

(**) مفهوم منقول عن تعبير في الفرنسية هو ©,#3©/رج6::ةه/» وتعني حرفيا 'دعنا نعمل",» لكن 
المقصود من التعبير هو "دع (الأمور) تجري' أو 'دع (الأمور) لوحدهاء ويشير المصطلح في 
علم الاقتصاد إلى: ترك الحكومة التجارة دون التدخل فيهاء وهو مبدأ رأسمالي تدعمه الليبرالية 
الاقتصادية برفضها التدخل الحكومي في السوق. [المترجم] 

(#**) اليوخينيا ز«دو»: حركة فكرية لا علمية ظهرت أواخر القرن التاسع عشرء وبلغفت 
ذروتها بمأساة النازي "هتلر"» دعت للانتخاب الاصطناعي بالتحكم الاجتماعي لتحسين 
السلالات البشريةء لتكثير نسل مفضل والتخلص من آخر غير مرغوب. [المترجم] 
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٠‏ إنه الاتتكاب الطييعي: وغو 
ما يمثل البقاء للأصلح. 


زعم الداروينيون الاجتماعيون واليوجينيون النازيون أن سياساتهم قد 
تم ترسيخها بالنظرية الداروينية» وهو ما يعد خطأ فادحاء 'فداروين" لم يزعم 
مطلقا أن نظريته تعمل على تسويغ عدم المساواة الاجتماعية أو السياسات 
اليوجينية» إلا أن العقل قد جمد لدرجة أن أية إشارة لنظرية تطورية ذات 
صلة بسيكولوجية البشر بعد الحرب العالمية الثانية تنزع لاستدعاء فظائع 
ألمانيا النازية بشكل آلي» واليوم يستجيب عديد من الأفراد مع علم النفس 
التطوري بنفس الطريقة» وذلك على الرغم من أن علماء النفس التطوري 
دفعوا بأنفسهم بعيدًا عن شرور الداروينية الاجتماعية واليوجينيا النازية 
بمسافات بعيدة» وربما يكون النقاد قد أخطأوا حين اتهموا علماء النفس 
التطوري بالحتمية الجينية» في حين يمكن تفهم مخاوفهم في ضوء التاريخ. 
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بتنبيه المنتقدين إلى أنهم يحاولون فقط أن يصفوا ما تبدو عليه الطبيعة 
البشرية» وليس تحديد ما على البشر فعله» هذا من ناحية» وجادلوا - من 
ناحية أخرى - في أن مكتشفات علم النفس التطوري يمكن اس تخدامها في 
كشف سياسات اليساريين» فمثلا قد يأخذ صانعو السياسات الذين يتطلعون 
لجعل توزيع الثروة أكثر عدالة- العبرة من النتائج الخاصة بأن البشر الذين 
عاشوا في جماعات بها عدم مساواة قد قل تكيفهم بشكل نسبي. 
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إن الداروينية محايدة تماما 


وبالتالي غلا يوجد ثمة مبرر لمزاعم 
أن إسمتبصاراتها عن أنفسنا 


لا يزال 2 النفس التطوري فر في مهده» e‏ ارغ من تجاوز 

نظرية "'دارزوين" في التطور القرن من الزمان» فإنه وحتى ۱۹۷۰ لم يكن 
علماء النفس قد بدأوا النظر في صلة النظرية التطورية بفهم العقل البشري» 
ومثله مثل أي علم جديدء فقد أتت بعض الدراسات الأولى بمثالب فجةء ولكن 
علماء النفس التطوري تعلموا من هذه الأخطاءة» وصارت الدراسات الأكثر 

حداثة أكثر حذقا بكثير. 
الثورة الداروينية 

حدث لعلم النفس التطوري في السنوات العشر الأخيرة - تحديدا - 

تقدما عظيمّاء ففي كل عام تظهر دراسات أكثر وأكشرء تؤكد الفروض 
التطورية حول العقل البشريء وقد لفت عدد من الباحثين النظر بأن نموذجا 

إرشاديا (باراديم)') جديدا قد ؤلد. 


(*) ترجمة Paradigm‏ وهو إطار تصوري عام يتم في إطاره بناء مجموعة من النظريات 
المتنوعة» تجمعها منطقة بحثية معينة؛» وحال تغير المبادئ العامة لهذا النموذج الإرشادي» فلا 
بد من إعاذة النظر في جميع النظريات النوعية المنبثقة عنه, [المقرجم]. 
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ا 


انتهى النموذج الدارويني لتنبؤات أكثر دقة» وعمل على تكامل معرفتنا 


. بالبشر ببقية معارفنا العلمية. 


مستقبل علم النفس 

سيتحول مسار دراسة سيكولوجية البشر تمامًا - في المستقبل - عن 
طريق المتحى الدازؤيقي: وكما قفتا الكثير عوال الجسم الب شري يفراسة 
عملياك الالتقاء التى سمت ققد تما الكثير عذلك حرل العفل الببشري 


بدراسة تاريخه التطوريء وبكلمات 'جورج ويليامز"': 
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ا هو كير - أن وی ہنا لل 
لري إلى موف الغرض الذي ملعم 
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قراءات مقترحة 


للرجوع لكتب أخرى تمثل مدخلاً في علم النفس التطوري نوصي 
بالرجوع لهذين المؤلفين الرائعين: 


- How the Mind Works, by Steven Pinker (UK: Penguin, 1998, US: 
Norton, 1997). 


وعلى الرغم من كون الكتاب يفوق ال٠٠“‏ صفحة»ء فإنه سهل القراءة 
بوصفه مدخلاء ويعد مؤلفه أحد رواد علم النفس التطوري. 


- The Moral Animal: Evolutionary. Psychology and Everyday Life, by 
Robert Wright (UK: Abacus, 1995; US: Pantheon, 1994). 


وهو كتاب أصغر قليلاً من كتاب 'بينكر' كما أنه أكثر تبسيطاء وهو 
مزود بكثير من الرسوم التوضيحية لعلم النفس التطوري وأمثلة من حياة 
دو كما انك بهد هاريًا رة حياة 'داووين" كذلك: 

أما عن المصادر الثانويةء فيمكنك أن تستعين ببعض الدراسات 
الرائدة بعلم النفس التطوري الآتية: 
Homicide, by Martin Daly and Margo Wilson (Aldine de Gruyter, 1988).‏ - 

والذي تعرض للأنماط عبر الثقافية في بيانات القتل مُقدمًا تفسيرًا 
داروينيًا. ش 


- The Evolution of Desire: Strategies of Human Mating, by David Buss 
(UK: Harper Collins, 1994; US: Basic Books, 1994). 
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وفيه بحث الفروق بين الجنسين في استراتيجيات الرجال والنساء من 
منظور. تطوري» مستندًا إلى مسح هائل قام بإجرائه "بوص" تضمن ayan‏ 
شخص من ۳۳ دولة. 1 
Handbook of Evolutionary Psychology, Edited by Charles Crawford and‏ -` 
David Krebs (Lawrence Erlbaum Associate, 1997).‏ 
وهو يضم أحدث مجموعة من الأوراق البحثية الأصلية» المتقنة للغايةء 
وهو ليس للمبتدئين. 
لن تجد أفضل من قراءة الكتاب التالي لبعض النظريات البيولوجية 
الأساسية التي تندرج تحت علم النفس التطوري: 
The Selfish Gene, by Richard Dawkins (Oxford University Press, 1989).‏ - 
وقد صدرت 2 الأولى منه عام ١1۹۷ء‏ ويشير الكتاب لاكتشافات 
"جورج و يليامز " هنا George‏ و 'ويلينا م هاميلتون " William Hamilton‏ 
و'روبرت ا وغيرهم من علماء النفس التطوريء ويعد هذا الكتاب 
أكثر الإسهامات أهمية للفكر الدارويني المعاصر. 
The Blind Watchmaker, also by Richard Dawkins (UK: Penguin, 1988;‏ - 
US: Norton,.1988).‏ 
والذي يقدم طرحا جليًا لكيفية عمل الانتخاب الطبيعي ويقوم بتصويب 
كثير من الأفكار الخاطئة الشائعة. 


- The Ant and the Peacock, by Helena Cronin (Cambridge University 
Press, 1992). 
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وهو يصف كيف قام علماء النفس التطوري بحل بعض الألغاز عن 
طريق تطويرهم لنظريات انتخاب الأقارب «م#ءءاءى ا والإيثار المتبادل 
Reciprocal altruism‏ ونظرية الانتخاب الجنسي 6لعء5©1 [هنتهكى. 


لمزيد من المعلومات حول البشر وأسلافنا من الإنسانيات» يمكن الاستعانة 
بما يلي: 


- The Day Before Yesterday: Five Million Years of Human History, by 
Colin Tudge (UK: Jonathan Cape, 1995; US: (The Time Before 
History) Scribner, 1996). 


وهو يعد مسحًا جيدًا للتطور البشري والذي قدمه أحد أفضل الكتاب العلميين 
اتر ش 


- Humans Before Humanity: An Evolutionary Perspective, by Robert 
Foley (Blackwell, 1997). 


ويتسم بنظرة أكثر أكاديمية لسجل الحفريات .Palacontological record‏ 


إليك كتابين ممتازين لتطور اللغة:. 


- The Language Instinct: The New Science of Language and Mind, by 
Steven Pinker (UK: Penguin, 1994; US: William Morrow, 1994). 


يقدم تلخيصًا لآخر تطورات علوم اللغويات» ويصيغ هذه الاكتشافات في 

سياق نظرية تطورية. 

(*) فرضية تطورية مفادها: أننا نميل لأن نكون أكثر تعاونا مع الأفراد الذين تجمعنا بهم صلة 
[المترجم] 
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- Grooming, Grasping and the Evolution of Language, by Robin 
Dunbar (UK: Faber, 1996: US: Harvard University Press, 1997). 


وفيه يفسر 'دنبار" نظريته؛ ومفادها: أن اللغة تطورت أولا وسيلة لتبادل 
المعلومات الاجتماعية. 
Darwinist Today series (edited by Helena Cronin and Oliver Curry,‏ - 


and Published by Weidenfeld and Nicholson in the UK and Yale University 
Press in the US). 


أخيرًا تصف هذه السلسلة التطورات الجديدة في علم النفس التطوري بإيجازء 
وبمقالات سهلة القراءة للغاية. 


دوريات علم النفس التطور ي: 

دائمًا ما تتخلف الكتب بعد أعوام قليلة عن متابعة آخر البحوث» 
ولنواكية أكثن البحوث احدللة باي طلم فإنك في حاجنة السفؤريات ية 
محكمة» وعلم النفس التطوري يُقدم جيدًا في هذا السياق في دوريتين» يُكرس 
إصدارهما بشكل حصري لبحوث بهذا الميدان؛ وهما: Evolution and‏ 
Human Behavior‏ (والتي عرفت سابقا باسم «(Ethology and Sociobiology‏ 
وتصدر بشكل نصف شهري عن «Elsevier Science‏ ودورية Human Nature‏ 
والتي تصدر بشكل ربع سنوي عن #عابرءه,© de‏ 414106 كما توجد كثير من 
الأوراق البحثية المهممة في علم النفس التطوري في دورية: 
»Behaviora1 and Brain Sciences‏ و التي تصدر بشكل ريبع سنوي عن 


«Cambridge University Press 
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علم النفس التطوري على الإنترنت: 
يحوي موقع التطوريين حوارات مع نخبة المفكرين التطوريين» 
ويمكنك أن تجده على الشبكة على: 
ْ ْ 00 


كما يمكنك أن تزور موقع جمعية السلوك البشري والتطور :به:/ة 
Behavior and Evolution Society‏ على : 


http /i/psych.imu.edu/hbes. htm 


195 


اعتراف بالفضل 


يود المؤلف أن يتقدم بالشكر لكل من "هيلين كرو انين" Helen Cronin‏ 
و "أو ليفر كوري" Oliver Curry‏ لقيامهما بقراءة أكثر من نسخة مبدئية 
للمخطوطة:؛ وتقديمهما نقدًا بناءً لا يقدر بثمن» والشكر موصول كذلك 
لاريتشارد أبيجنانيزي" Richard Appignanesi‏ و'أوسكار زار يت" 
لاقتراحاتهما ولتقديمهما يد العون؛ مما جعل من الكتاب شيئًا ممتعًا في كتابته: 


وأخيرًا ولیس آخرا كل الشكر لجميع من قدم ل”أوسكار" صورً!ا تخصهم أو | 
تخص غيرهم. ش 


يود الرسام أن يتقدم بالشكر ل"جودي جروذز " 60:05 «4:: ولجوي ٠‏ 
راينر" لمساعدتيهما الفنيةء كما يطيب له أن يقدم امتنانه ل'ميجويل زاريت" 
Miguel Zarate‏ على دعمها القيم. 

يتقدم "أوسكار زاريت" بإهداء الجزء الذي يخصه داخل هذا العمل 
لذكرى والدته "أنتونيا" .Antonia‏ 
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ثبت بالمصطلحهات 
إعداد المتر جم 


يقوم المترجم في هذا الجزء بتقديم قائمة بأهم المصطلحات التي تنتمي 
لمجال علم النفس التطوزيء والتي تم ذكرها بالمتن طبقا للترتيب الأبجدي 
الأجنبي (2 -4)» مع وضع الترجمات العربية الدارجة لكل مفهوم بين أقواسء 
وذلك كما يلي: ١‏ 


ة معلومات التحالفات Alliances information module‏ 
: 
سلاف القردة العليا (الآبز 
مظهر 

Behavioral genetics الجينات السلوكية‎ 

ن د Body symmetry‏ 
3 
معالجات مركزية 

وحدة كشف المخادعين (الغشاشين Cheater-detection module‏ 
النموذج الدارويني 
اختزال 


4 


كف 


3 
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NA 


29 
32 


البيئة 


م 


أخلاقيات 


البيولوجيا التطورية 
النفس التطور 


Evolution 


Evolutionary biology 


tı [tı 
E 
8 ¢ 
3 
8 
® 
8 


Evolutionary psychology 


Face recognition ٠ إدراك الوجه‎ 
Faculty psychology) سيكولوجية نفس) الملكات‎ 


اختبار المعتقدات (الأفكار) الخاطئة 


ب 
8 
إل 
3 
® 
8 


0 
5 

. 

1 


Favours 
Female mating strategies استراتيجيات التزاوج لدى الأنثى‎ 
Fertility 


Folk psychology 


النفس الشعبى 
وحدة تفضيل الطعا Food preference module‏ 
مشكلة المتقاعسين Free-rider problem‏ 


ظ 


السخاء (الكر 
الجينات (المورثات 
الحتمية الجينية Genetic determinism‏ 


Greedy reductionism 


E 
3 
3 


9 
ع 
3 


Group living 


Herediy | 


` 0 


الذكاء 


Kin-recognition module وحدة تمييز الأقارب‎ | 
Language learning ٠ تعلم اللغة‎ 
Language Acquisition اكتساب اللغة‎ | 

‘Long-term mating strategy استراتيجية زواج العشرة‎ 


طفرة 
الانتخاب الطبد 
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Natural Theology 
الطبع مقابل التطد‎ 
محاباة الأقارب‎ 


الإيثار غير المتبادل Non-reciprocal altruism‏ 


أصل الأنوا 


التكيفات العامة 
صر اع الآباء - الأبناء Parent-offspring conflict‏ 


الدين الطبيعى (اللاهوت 


0 


الوالدية 
وحدة تجنب المفترسات 
الرئيسات (الرئيسيات 


Primitive man الإنسان البدائ‎ 


إمكانية (قدرة) القراءة Reading capability‏ 
الإيثار المتبادل Reciprocal altruism‏ 


م 


2 


الاختزالية ]| _Reductionism‏ 
لتنا 
وحدة تخصيص 
موارد من أجل الذرية أو النسل 
القرابة (الصلة 


الجين الأناني ' 
الفروق بين الجنسين 
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ع 


ستر أتيجيهة زوا- : Short-term mating strategy‏ 
وحدة المحاسبة الاجتماعية Social accounting module‏ 
والدان بديلان 
نظرية العقل ` Theory of mind‏ 
واحدة بواحدة (العين بالعين 


اختبار الانثقاء 'لواسون' 
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ثبت بالأعلام 
إعداد المتر جم 


يقوم المترجم في هذا الجزء بتقديم نبذة عن حياة أهم الأعلام والعلماء 
الذين تم ذكرهم بالمتن وفقا لاسم العائلةء وطبقا للترتيب الأبجدي الأجنبي 
(2 -4) كما يلي: ْ 

Axelrod, Robert 
عالم سياسة أمريكي شهيرء أستاذ العلوم السياسية بجامعة‎ :) -١1545( روبرت أكسلرود"‎ 
' ميتشجان» واهتم ببحث الأصول التطورية لسلوك التعاون.‎ 
Baron-Cohen, Simon 

` 'سيمون بارون-كوهين' -۹١۸(‏ ): أستاذ علم النفس الإنجليزي بجامعة كامبردج» له 
بحوث قَيّمة في الأوتيزم من الناحية النفسية العصبية. 

ش Buss, David‏ 
'ديفيد بوص" -١1589(‏ ): أستاذ علم النفس الأمريكي بجامعة تكساس» معروف ببحوثه 
الرائدة في علم النفس التطوري حول اختيار الزوج. 

Chomsky, Noam 

'نعوم تشومسكي" (۱۹۲۸- ): أستاذ اللغة الأمريكي بجامعة إم آي تيء من أشهر علماء 
. اللغة بالقرن' العشرين» وقد امتد تأثيره للفلسفة وعلم النفس وغيرهماء له اهتمامات بالواقع 
السياسيء ومناهض للهيمنة الأمريكية. 
Cosmides, Leda‏ ش 
'ليدا كوزسميدز" -۱۹١۷(‏ ): أستاذة علم النفس الأمريكية بجامعة كاليفورنياء لها 
إسهامات بارزة في الأسس التطورية للسلوك» نالت جائزة التميز من. الجمعية الأمريكية 
لعلم النفس عام ۱۹۸۸ (انظر: جون توبي). 
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08 21 
Crick, Francis 


فرانسيس كريك" -۱۹١١(‏ ): عالم البيولوجيا الجزيئية الإنجليزي الشهيرء مكتشف 

تركب دتا فشر كا مع “هيسن واطعون” (۹6١‏ حصل على جائرة نويل لى هنذا 

الإنجاز عام ١157‏ (انظر: " جيمس واطسون '). ١‏ 
Daly, Martin‏ 


'مارتن دالي": أستاذ علم النفس بجامعة مكماستر بكنداء له بحوث رائدة في غلم النفس 
التطوري» وبخاصة في تفسير السلوك العنيف بين الذكورء والعنف الأسري (انظر: 
مارجو ويلسون). 

Darwin, Charles ٠ 


'تشارلز داروين": (۱۸۰۹- ۱۸۸۲): عالم البيولوجيا الإنجليزي الأشهر» وصاحب نظرية 
التطورء من أهم مؤلفاته: "أصل الأنواع' و"أصل الإنسان" و"الانفعال بين الإنسان والحيوان'. 


Darwin, Erasmus 


"إيراسميوس داروين””*): :)۱۸٠١ -1۷۳١(‏ طبيب إنجليزي» وأحد المفكرين في 
عصره» جد 'تشارلز داروين"» وسبق حفيده في القول بتطور الأنواع» دونما وصول لبناء 
تظري متاس ش 

Dawkins, Richard 
عالم البيولوجيا التطورية الإنجليزي المعروف بتشدده‎ :) -۱۹4١( 'ريتشارد دوكنز"‎ 
وأصانع‎ )۱۹۷١( 7726 الداروينيء من أهم كتاباته: 'الجين الأناني" #نرمع #ءالاءء‎ 


(*) يحيل المترجم القارئ المهتم بتشارلز داروين" وفكره من منظور. فلسفي؛ للكتاب حديث 
الصدور التالي: مايكل ريوس .)۲٠٠١(‏ تشارلز دارون. ترجمة: فتح الله الشيخ. القاهرة: 
المركز القومي للترجمةء العدد .)٠١١١(‏ 

(#*) المصدر السابق. 
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The God و'وهم الإله"‎ (141۸1) The blind watchmaker الساعات الأعمى"‎ 
.)3١١7( delusion 


Dennett, Daniel 
فيلسوف وعالم معرفي أمريكيء له جهود بارزة في تناول‎ :) -۱۹٤١( 'دانيل دانیت"‎ 
التطور ودور الانتخاب الطبيعي بشكل رياضي حسابي.‎ 
Dunbar, Robin ش‎ 
عالم الأنثروبولوجيا وعلم النفس التطوري الإنجليزيء‎ :) -١541( آروبين ذنبار"‎ 
متخصص في سلوك الرئيسات.‎ 
Fodor, Jerry 
فيلسوف وعالم معرفي أمريكي» أرسى أساس تفسير السلوك‎ :) -٠۹۳١( 'جيري فودور"‎ 
البشري وفقا لوحدات بالعقل.‎ 
Freud, Sigmund 
طبيب نفسي نمساوي شهيرء وصاحب نظرية التحليل‎ :)۱۹۳۹ -1١4855( 'سيجموند فرويد"‎ 
النفسي» وهو صاحب إسهام كبير في تطور تفسير السلوك وبخاصة السلوك المرضي.‎ 
Gall, Franz Joseph 
طبيب ألماني صاحب نظرية الفراسة المخ‎ :)۱۸۲۸ -۷١۸( 'فرانز جوزيف جال"‎ 
(الفرينولوجي) رچه ۲۸۶۲۸۵1 وصاحب تأثير كبير في تطور دراسة وظائف المخ.‎ 
Galton, Francis ١ 
عالم الوراثة المشهورء ابن عمة 'تشارلز داروين“‎ :)191١ -١811( 'فرانسيس جالتون"‎ 
اتسم بموسوعية المعرفةء وارتبط اسمه بتحسين السلالة البشرية فيما أطلق عليه "ليوجينيا".‎ 
Gangestad, Steve 
'استيف جانجیستید": عالم النفس الأمريكي بجامعة نيومكسيكوء له اهتمامات خاصة بتطور‎ 
السلوك الجنسيء والصداقة والتعاون.‎ 
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Gould, Stephen Jay 
عالم حفريات أمريکي»› قضى معظم حياته في‎ :)۲۰۰۲ -۱۹٤۱( 'ستيفن جاي جولد"‎ 
التدريس بالمتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي بنيويورك.‎ 

Hamilton, William 
عالم البيولوجيا التطورية الإنجليزيء اشتهر‎ :)۲١٠١ -١9*5( 'ويليام هاميلتون"‎ 
ببحوثه المهمة حول الأصول التطورية والجينية لانتخاب الأقارب ومحاباتهم» والإيثار.‎ 


, Hume, David 
فيلسوف ومؤرخ اسكتلندي شهيرء يعد من أعلام الفلسفة‎ :)۱۷۷١ -۱۷١١( ديفيد هيوم"‎ 
الغربية.‎ 
Le Doux, Joseph 


'جوزيف لي دو" (1444- ): عالم العلم العصبي الأمريكي من ا 
النفس جامعة 'نيويورك" له بحوثه المهمة وخاصة بالأسس الفيزيولوجية لانفعال الخوف. 
Lewontin, Richard‏ ش 
'"ريتشارد ليونتين" (1929- ): عالم البيولوجيا الأمريكيء أستاذ البيولوجيا بجامعة 
هارفارد» وأحد رواد المنحى الزياضي في الجينات. ش 
Linnaeus, Carolus‏ 
'كارلوس ليننيوس" -۱۷١۷(‏ ۱۷۷۸): عالم الحيوان السويدي» يلقب بأبي التصنيف 
الحديث للكائنات الحية. 
Machiavelli, Niccolo‏ 
'نيكولو ميكافيللي" :)١151717 -١4595(‏ مؤرخ وفيلسوف إيطاليء يشار إليه بوصفه 
مؤسس العلوم السياسية الحديثةء اشتهر بالدعوة لمبادئ النفعية من خلال كتابه "الأمير". 
Mae West‏ 
"ماي ويست" (۱۸۹۳- :)۱۹۸١‏ نجمة وفنانة أمريكية» اسمها الحقيقي "ماري جين 
ويست" » ويشار إليها بوصفها رمزا لجنس الترفيهي والإثارة. 
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Marr, David 
العالم العصبي البريطاني» له بحوثه المهمة في الذكاء.‎ 2) -1١946( "ديفيد مار"‎ 
١ الاصطناعيء وربط علوم الكمبيوتر بالعلوم العصبية المعرفية.‎ - 
Mendel, Gregor 
"جريجور مندل" (1۸۲۲- 1884): الراهب والعالم النمساويء يلقب بابي الجيناتء‎ 
مؤسس علم الوراثة الحديث» اشتهر بتجاربه حول توريث الصفات بنبات البازلاء.‎ 
Paley, William 
رجل الدين (اللاهوت) والفيلسوف الإنجليزي» معروف‎ :)١18١6 -1١1747( 'ويليام بالي"‎ 
بدفاعه المستميت عن المسيحية.‎ 
Pinker, Steven 
عالم النفس الكندي» أستاذ لعلم النفس المعرفي بجامعة‎ :) -٠٠١١( 'ستيفن بينكر"‎ 
هارفارد. اشتهر بالنظرية الحسابية للعقل» وله تأثير هائل في نمو مجال علم النفس‎ 
5 التطوري.‎ 
Rose, Steven 
'ستيفن روز" (۹۳۸-): أستاذ البيولوجيا الإنجليزي بالجامعة المفتوحة» مناهض للقول‎ 
Singh, Devendra 
'ديفيندرا سينه" (۱۹۳۸- ): عالم النفس الهندي» من أهم رواد علم النفس التطوري» له‎ 
منظور تطوري. ش‎ 
Skinner, B. F. 
عالم نفس أمريكي شهيرء لقب بأبي‎ :)١94٠ -۱۹٠٤( "بروس فريدريك سكينر"‎ 
السلوكية» وصاحب نظرية التعلم الإجرائي» وله دور مؤثر للغاية في تطور علم النفس.‎ 
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Spencer, Herbert 
الفيلسوف وعالم الاجتماع الإنجليزي الشهير» كان‎ :)۱۹٠١١ -۱۸۲١( "هربرت سبنسر"‎ 
مدافعًا متحمسًا عن التطور» وهو صاحب مقولة "البقاء للأصلح“ والتي يعتقد الكثيرون‎ 
خطأ أن صاحبها "داروين".‎ 

Thornhill, Randy 
'"راندي ثورنهيل": أستاذ سلوك الحيوان بجامعة نيومكسيكوء له اهتماماته البحثية بتطور‎ 
. التفاعل الاجتماعي» والسلوك الجنسي» والاغتصاب بين الأنواع الحيوائية.‎ 
Tooby, John 
'جون توبي:: عالم أنثروبولوجيا أمريكي» ويشكل مع زوجته عالمة النفس الأمريكية 'ليدا‎ 
كوسميدز' ثنائيًا علميًا في التفسيرات التطورية للسلوك (انظر: ليدا كوسميدز).‎ 

Travers, Robert 
عالم البيولوجيا الأمريكي» له اهتمامات بحثية تدور حول‎ :) -١547( "روبرت ترافيرز"‎ 
الأسنس الجينية للعلاقات و التفاعلات الاجتماعية.‎ 

Turing, Alan 
عالم الرياضيات والمنطق والكمبيوتر البريطاني» له‎ :)١1904 -٠۹١١( "لان تورنج"‎ 
إسهاماته المهمة في تلك المجالات البحثيةء ويلقب بأبي علوم الكمبيوتر والذكاء‎ 
الاصطناعي. ش‎ 
Watson, John 
"جون واطسون" )1۸۷۸~ 140۸): عالم النفس الأمريكي الشهيرء ومؤسس التيار‎ 
السلوكي» كان من المتشددين في القول بدور البيئة في السلوك.‎ ' 
Watson, James 

"جيمس واطسون " (۱۹۲۸- ): عالم البيولوجيا الجزيئية الأمريكي الشهيرء مكتشف 
تركيب الدنا مشتركا مع: 'فرانسيس كريك“ حصل على جائزة نوبل في الفسيولوجيا 
والطب على هذا الإنجاز عام ٠۹١۳‏ (انظر: " فرانسيس كريك). 


/ 210 


William, George 
عالم البيولوجيا التطورية الأمريكيء له بحوثه‎ :)۲١٠١ -۱۹۲١( '"جورج ويليامز"‎ 
الرائدة في الأسس الجينية في التطور.‎ 

Wilson, Margo 
أستاذة علم النفس»ء شكلت فريقا بحثيا مع زوجها‎ :)3٠١5 -۱۹۰١( 'مارجو ويلسون"‎ 
عالم النفس 'مارتن دالي"؛ ولها إنجازات مؤثرة في علم النفس التطوري (انظر: مبارتن‎ 
دالي).‎ 

Wright, Sewall 
'سيوول رايت" (۱۸۸۹- ۱۹۸۸): عالم الوراثة الأمريكي المعروف» صاحب طرق‎ 
رياضية متقدمة مبتكرة (بالاشتراك مع فيشر ١٤۸ء۴ وهالدين :77/447) ساهمت في تقدم‎ 
علم الوراثة.‎ 


211 


المؤلفان فى سطور: 
ديلان إيفائز Eva‏ a۸اDy:‏ 
- مواليد لندن عام 3575١م.‏ 
- باحث بقسم الفلسفة والمنطق والمنهج العلمي بمدرسة لندن 
للاقتصاديات. ۰ ش 1 
. - أستاذ زائر علم النفس بالجامعة الأمريكية ببيروت. 
- قدم رسالته للدكتوراه في e‏ العلوم المعرفية والانفعالات. 
- له عديد من الكتب الرائجة بخلاف الكتاب الحالي أهمها: "الانفعالات: 
مقدمة مختصرة" Emotion: 4 Very Short Introduction‏ الصادر عن 


Oxford University Press‏ عام ۰۰۳» و "البلاسيبو (), 'تأثير الاعتقاد" 
Placebo: The Belief Effect‏ الصادر عن Harper Collins‏ عام .5٠٠١1‏ 


- له عديد من الأوراق البحثية العلمية المنشورة. 


(*) تترجم بالدواء الوهمي أيضاء وهي مركبات طبية ليس لها أي تأثير دوائي في مرض 
المريض أو شكواهء وتعطى للمجموعة الضابطة (التي لا تخضع للعلاج الفعلي) بهدف التمييز ٠‏ 
بين التأثيرات الفعلية (المادة الفعالة) والسيكولوجية (تأثير الإيحاء)؛ ويعد الدواء فعالاً إذا ما 
كانت نتائج التحسن لدى المجموعة التجريبية أفضل من نتائج المجموعة الضابطة التي تعالج 
بالبلاسيبو. [المترجم] 
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أوسكار زاريت مم2 «م»05: 

- مواليد الأرجنتين عام 15547١م.‏ 

- فنان تشكيلي» ورسام حائز على كثير من الجوائز. 

- قدم رسومًا توضيحية لستة أعداد أخرى من سلسلة "أقدم لك" الصادرة 
عن أيكو ن 50615 :«مع7 هي: 'قرويد"” و'ستيفن هوكنج" ۸٥۸مک‏ 
«Hawking‏ ونظرية الكو انتم «Quantum theory‏ و "ميكقافيلي" 
Machiavelli‏ و 'ميلاني كلاين" Marie 1e‏ والعقل والمخ) 
بالإضافة لكتابي: 'لينين" ۸۸ء للمبتدئين» و المافيا »/ره34 للمبتدئين. 

- له عديد من الروايات المصورة ذائعة الصيت» منها: "لقتل الصغير" 
Killing‏ اأعمرى 4 والتي حازت على جائزة "ويل إيزنر " ۃEisıe il!‏ 
منرم لأفضل رواية مصورة عام »١114‏ وقام بتحرير المجموعة 
القصصية المصورة "إنها مظلمة في لندن" «م4«مط «مة Dk‏ 5'#ذ» وهي 
مجموعة قصصية مصورة عام .1١995‏ 


(*) صدرت الترجمة العربية لهذه العناوين من سلسلة "أقدم لك" عن المركز القومي للترجمة» 
والتي يعد الكتاب الحالي أحد أعدادها. [المترجم] 


213 


المترجم فى سطور 
أحمد محمود موسى 


- يعمل مدرسنًا بقسم علم النفس (تخصص علم النفس البيولوجي) بكلية 
الآداب - جامعة سوهاج. 


- البريد الإليكتروني للتواصل: 
ahmed _abdelmohsen@art.sohag.edu. ed‏ 
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الإشراف الفشفى: حسن كاملل 
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